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طالبان 
بمواجهة داعش

يبدو أن المعركة بين حركة طالبان التي فرضت 
الماضي  الشهر  أفغانستان  على  سيطرتها 
وبين تنظيم داعش )ولاية خراسان( لن تتأخر، 

مع توالي تنفيذ التنظيم لهجمات تستهدف 
عاصمة  أباد،  جلال  مدينة  في  الحركة 
ولطالما  أفغانستان.  شرقي  ننغرهار،  ولاية 

صراعات  في  أساسية  محطة  الولاية  شكّلت 
لها  السوفييتي  الغزو  بدء  منذ  أفغانستان 
عام 1979، وتحوّلت على مرّ العقود الأربعة 

ثم  العرب،  للمجاهدين  حاضنة  من  الماضية، 
طالبان،  لحركة  ومؤيدة  »القاعدة«  تنظيم 

إلى معقل لتنظيم »داعش«

كابول ـ صبغة الله صابر

ــاد، عاصمة  أبـ شــهــدت مدينة جــال 
أفغانستان،  ولاية ننغرهار، شرقي 
ــد  تــفــجــيــرات، يـــومـــي الــســبــت والأحــ
الماضيين، سقط فيها عدد من المدنيين ومن 
عناصر حــركــة طــالــبــان، بــين قتلى وجــرحــى. 
ــنــــف فــــي حــكــم  ــد تـــلـــك الـــتـــفـــجـــيـــرات الأعــ ــعــ ــ

ُ
وت

الــحــركــة، بــعــد الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري الــدمــوي 
فــي مــطــار كــابــول الــدولــي، فــي 26 أغسطس/
آب الماضي، الــذي أودى بحياة أكثر من 182 
شخصاً، بينهم 13 أميركياً، وجرح أكثر من 
ــي تنظيم »داعــــش«، 

ّ
تــبــن يــأتــي  آخـــريـــن.   150

الخصم الأكبر لطالبان حالياً في أفغانستان 
ــيــــة هـــجـــمـــات  ــــين، مــــســــؤولــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــقــــاد مـ ــتــ بــــاعــ
ننغرهار، معلناً مقتل أكثر من 30 عنصراً من 
المعركة  اقتراب  مؤشرات  من  ليعزز  طالبان، 
العلم  الــولايــة. مع  الحركة والتنظيم في  بين 
أتشين، شكلت  مديرية  الــولايــة، وتحديداً  أن 
ــاره الــتــنــظــيــم عــنــدمــا قــرر  ــتــ المـــركـــز الـــــذي اخــ
تأسيس فرع »ولاية خراسان« في عام 2015. 
وجاء في بيانين منفصلين نشرا أول من أمس 
الأحد عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن 
»جنود الخافة« فجروا أربع عبوات ناسفة 
المــرتــدة«  طالبان  »لمليشيا  آلــيــات  استهدفت 
في جال أباد، ما أسفر عن سقوط العشرات 
من عناصر الحركة بين قتيل وجريح بحسب 
التنظيم. من جهته، حمّل وكيل وزارة الإعام 
في الحكومة المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، أمس 
الإثنين، تنظيم داعش مسؤولية الاعتداءات، 
 قوات الحكومة، التي شكلتها 

ّ
مشيراً إلى أن

طــالــبــان أخـــيـــراً، أجــــرت تمشيطاً فــي أطـــراف 
مدينة جال أباد بحثاً عن المنفذين.

وبالنظر إلى ما شهدته الساحات الأفغانية، 
تــحــديــداً المــنــاطــق الشرقية مــن الــحــرب خال 
عتبر الانفجارات الأخيرة 

ُ
الأعوام الماضية، لا ت

في جال أباد أسوأ ما مرّ على المنطقة، لكن 
 حــكــم طــالــبــان، بــعــد إعــان 

ّ
حــدوثــهــا فــي ظـــل

الأخـــيـــرة انــتــهــاء الــحــرب رســمــيــاً فــي الــبــاد، 
يُحبط آمال الأفغان في طي صفحة الاقتتال. 
الــولايــة اجتماعياً وتــجــاريــاً  ونــظــراً لأهــمــيــة 
العمليات منها ضد  انطاق   

ّ
فــإن وجغرافياً، 

أنه  مراقبون  يــرى  بل  مفاجئاً،  ليس  طالبان 
مخطط مــــدروس، لأن زعــزعــة الاســتــقــرار في 
للحركة  كبيراً  الــولايــة، سيخلق تحدياً  هــذه 
السياسية  القضايا  من  العديد  تواجه  التي 

والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وتكمن 
أهــمــيــة الــولايــة فــي ربــطــهــا الــشــرق الأفــغــانــي 
بالعاصمة كابول من جهة وبمناطق الشمال 
عتبر 

ُ
الغربي في باكستان من جهة ثانية. وت

ــيـــة بــــين قـــبـــائـــل المــنــطــقــة،  ــــط أســـاسـ نــقــطــة ربـ
أفغانستان  في جنوب  القاطنة  تلك  تحديداً 
ــت، وفـــي  ــ ــوسـ ــ كــــولايــــة بــكــتــيــا وبـــكـــتـــيـــكـــا وخـ
شــرقــهــا كــلــغــمــان ونـــورســـتـــان وكـــنـــر، بسبب 
الــحــدود المــشــتــركــة الــطــويــلــة والمــمــتــدة بطول 
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات مـــع بــاكــســتــان. وتمنح 
هـــذه المــعــطــيــات مــيــزة هــامــة لــتــلــك الـــولايـــات، 
وبالتالي فإن انطاق العمليات ضد طالبان 
من ننغرهار، وفق خطة مدروسة، قد يجعل 
كبير،  أمني  تحدٍ  أمــام  المستقبل  في  طالبان 

 في شرق أفغانستان وجنوبها.
ّ

على الأقل
وتكمن أهمية هذه الولاية أيضاً في جبالها، 
الأبيض، وجبال تورا  الجبل  المعروفة باسم 
بــــورا الــتــي تــعــنــي »الــغــبــار الأســـــود« باللغة 
العربية، وهي جبال مليئة بالكهوف شديدة 
الــتــعــقــيــد الــتــي تــربــط نــنــغــرهــار شــرقــاً بممر 
السبب  ولهذا  الجنوبية.  وبالولايات  خيبر، 
لم تغب ولاية ننغرهار عن المشهد الأفغاني 
خال العقود الأربعة الماضية، وبقيت شاهدة 
التاريخ  في  المهمة  الأحـــداث  الكثير من  على 

الأفغاني المعاصر.
الــحــروب الأفغانية  بــدأت قصة ننغرهار في 
 1979( لأفغانستان  السوفييتي  الــغــزو  بعد 
أهــم  مـــن  أبـــــاد  كـــانـــت جــــال  أن  بــعــد   ،)1989
خمس مدن أفغانية في التجارة والاقتصاد 
والتعليم والثقافة. وقام عالم الدين المشهور، 
ــــي، المــــولــــوي يــونــس  ــــامـ ــم الــــحــــزب الإسـ ــيـ زعـ
خــالــص، بــالــجــهــاد المــســلــح ضــد السوفييت، 

بــعــد أن تــــرك عــمــلــه فـــي كـــابـــول وصـــعـــد مع 
عـــدد مــن أبــنــاء قــريــتــه إلـــى جــبــال تــــورا بــورا 
ــم مــــن الـــقـــبـــائـــل، لــيــكــون  وبـــــــدأ الــــقــــتــــال بــــدعــ
حــزبــه مـــن الــتــنــظــيــمــات الــســبــعــة الــتــي كــانــت 
تــقــاتــل الــســوفــيــيــت، ومــعــظــم عــنــاصــر الــحــزب 
مـــن نــنــغــرهــار. ويــنــتــمــي خــالــص إلـــى قبائل 
خيربوني، ويتحدر من منطقة توتو القريبة 
بــورا في مديرية خوجياني. وبعد  تــورا  من 

قتاله لسنوات، انتقل خالص إلى باكستان.
هــــكــــذا بـــقـــيـــت ولايــــــــة نـــنـــغـــرهـــار عـــلـــى مـــدى 
من  لأفغانستان  السوفييتي  الــغــزو  ســنــوات 
الــصــراع المسلح بــين المجاهدين  أهــم مناطق 
الأفغان وبين القوات السوفييتية والحكومة 
الولاية طيلة  كانت  كما  قبلها.  المدعومة من 
الذين  الــعــرب  المجاهدين  مــوطــن  الــفــتــرة  تلك 
في  للمشاركة  أفغانستان  إلــى  بالمئات  أتــوا 
التابعة  سبينغهار  جبهة  وكــانــت  الــجــهــاد، 
للمجاهدين العرب من أهم جبهات القتال في 
شرق أفغانستان، كما كان لهم حضور كبير 

في جبال تورا بورا وكهوفها.
وبــعــد ســقــوط حــكــومــة مــحــمــد نــجــيــب الــلــه، 
عام  في  المجاهدين  بيد  »الدكتور«  بـ ب 

ّ
الملق

1992، بدأت الحروب الأهلية في أفغانستان، 
ـــت بــمــنــأى عــنــهــا بسبب 

ّ
لــكــن نــنــغــرهــار ظـــل

سياسة خالص، الذي لم يدعم أي طرف كان 
يقاتل للسيطرة على الحكم في كابول. ومع 
ظهور طالبان كان خالص من أوائل الداعمين 
ــكـــم الــــــرابــــــط الأيــــديــــولــــوجــــي،  ــة بـــحـ ــركـ ــلـــحـ لـ
لانتمائه إلى الفكر الديوبندي )نسبة لتجمّع 
عــلــمــاء ديــــن فـــي مــديــنــة ديـــوبـــنـــد الــهــنــديــة( 

لطالبان. بالنسبة  الحال  كــان  كما  الحنفي، 
بــعــد ســقــوط حــكــم طــالــبــان عــلــى يـــد الــقــوات 
ولايـــــة  عـــــــــادت   2001 عـــــــام  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
ننغرهار إلــى الــواجــهــة مــجــدداً، وعــلــى الأثــر 
ــدأ الأمـــيـــركـــيـــون الــبــحــث عـــن زعـــيـــم تنظيم  بــ

»القاعدة« أسامة بن لادن، الذي لجأ مع معظم 
المقاتلين الأجانب، وبينهم العرب والشيشان 
وغيرهم، إلى كهوف تورا بورا، بعد سيطرت 
القوات الأميركية على كابول. وحينها وقعت 
معركة تورا بورا الشهيرة )بين 6 ديسمبر/
الــتــي أدت إلى  كــانــون الأول 2001 و17 مــنــه( 
العرب والأجانب  المقاتلين  مقتل عشرات من 
 بــن لادن وعــــددا كــبــيــرا من 

ّ
ــام. لــكــن بــشــكــل عــ

إلى  الــهــروب  مــن  »الــقــاعــدة« تمكنوا  مقاتلي 
للمجاهدين  باكستان عبر جبال كنر. وكــان 
الأفــغــان، تحديداً مــن أنــصــار وقــيــادات حزب 
المولوي يونس خالص، دور كبير في خروج 

بن لادن والمقاتلين العرب.
انــتــهــت قــصــة تـــــورا بـــــورا فـــي نــنــغــرهــار مع 
المقاتلين العرب، بعد أن دمرت قوات المارينز 
ــة كــــل الـــكـــهـــوف المـــــوجـــــودة فــيــهــا،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بحثاً  لها،  المــجــاورة  المناطق  وفتشت جميع 
عــن مــقــاتــلــي »الـــقـــاعـــدة«. وتـــضـــررت القبائل 
أن معظمها  إذ  المـــعـــركـــة،  بــعــد  كــبــيــر  بــشــكــل 
ــانـــب المـــجـــاهـــديـــن وســاعــدتــهــم  ــــى جـ ــــف إلـ وقـ
فـــي خــروجــهــم آمــنــين مـــن مــحــاصــرة الــقــوات 
الأميركية، وهو ما دفع المارينز إلى استهداف 
أبناء  العشرات من  المنازل وأســر  العديد من 

القبائل بتهمة »مساعدة تنظيم القاعدة«.
زر  القبلي  الزعيم  يقول  الحقبة،  تلك  وحــول 
محمد، وهو من سكان ميلوه في منطقة تورا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هـــذه القبائل  بــــورا، لـــ
بــطــبــيــعــتــهــا الــقــبــلــيــة وحــبــهــا لــلــديــن، وقــفــت 
دائــمــاً مــع كــل مــن رفـــع عــلــم الــجــهــاد، ودفــعــت 
أثــمــانــاً بــاهــظــة فـــي هـــذا الــســبــيــل. ويــضــيــف: 
ــرارة الـــحـــرب الأولـــى  ــ شــكّــلــت تــلــك المــنــطــقــة شـ
ضد السوفييت، ثم كانت تورا بورا ومناطق 
مــديــريــة شبرهار،  مثل  ننغرهار،  فــي  أخـــرى 
ومـــديـــريـــة ســبــيــنــغــهــار، مـــركـــزاً لــلــمــجــاهــديــن 
السوفييتي، وحتى بعد  الــغــزو  إبــان  الــعــرب 
الأميركية  والــحــرب  طــالــبــان  ســقــوط حكومة 
ــى مــعــرفــتــه بــمــئــات  ــد الـــحـــركـــة. ويــــنــــوّه إلــ ضـ
الأســر، التي سقط أبناؤها بين قتيل وأسير 
ــــى جــانــب  ــاف إلــ ــفــ ــطــ ــرّد، بـــســـبـــب الاصــ ــ ــشــ ــ ومــ

الجهاديين.
وبــعــد هـــروب بــن لادن إلــى بــاكــســتــان، هــدأت 
الأوضـــاع فــي ننغرهار، بــل بــات أمــن الولاية 
ــــع ولايـــــــــات أخـــــــــرى، عــلــى  ــة مـ ــارنــ ــقــ ــل مــ أفــــضــ
القوات  بــين  الاشتباكات  استمرار  مــن  الــرغــم 
ــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــــن جــهــة  ــقــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والــ

ثانية، خصوصاً في  وبــين طالبان من جهة 
مديريات خوجياني وبشير أو غام وشينوار 
 حــدة 

ّ
ــار، لــكــن وتــيــرتــهــا كـــانـــت أقـــــل ــرهـ ــبـ وشـ

مقارنة مع المناطق الأخرى.
ــم تـــأســـيـــس فـــرع  وفـــــي عـــــام 2015 عـــنـــدمـــا تــ
للعمل  »داعـــش«،  لتنظيم  التابع  »خــراســان« 
ــانـــت ولايــــة  ــان، كـ ــتـ ــاكـــسـ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وبـ
نــنــغــرهــار مــركــز الــتــنــظــيــم، تــحــديــداً مــديــريــة 
أتشين. وكان يعتبرها مسلحو التنظيم مقراً 
للخافة ويهاجرون إليها من مناطق مختلفة 
من باكستان وأفغانستان. في البداية لم يكن 
نموّ  بــعــد  لــكــن  جــهــة،  أي  يستهدف  التنظيم 
قــوتــه فــي أتــشــين ومــنــاطــق مـــجـــاورة، سيطر 
عــلــى جـــبـــال تـــــورا بــــــورا، وعـــلـــى مــنــاطــق في 
غــام،  أو  بشير  ومــديــريــة  خوجياني  مديرية 
وتــرتــبــط تــلــك المــنــاطــق جــغــرافــيــاً بباكستان. 
وباشر »داعش« استهداف القبائل المعارضة 
لـــه، قــاضــيــاً عــلــى الــعــشــرات مــن زعــمــائــهــا، ما 
الــجــبــال، قبل أن  إلــى نـــزوح القبائل مــن  أدى 
تــنــظــم قــبــائــل خــوجــيــانــي صــفــوفــهــا وتــقــاتــل 
بعده عن مديريتها، لكنه استمرّ 

ُ
التنظيم وت

في جبال تورا بورا ومنطقة أتشين.
تمكنت   2019 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي 
ــوات الأفــــغــــانــــيــــة، مـــدعـــومـــة مــــن الــــقــــوات  ــ ــقـ ــ الـ
»خراسان«  مقرّ  على  القضاء  من  الأميركية، 
في أتشين، علماً أن القوات الأميركية قصفت 
إبــريــل/نــيــســان 2017 بأكبر  فــي 13  المــنــطــقــة 
قنبلة غير نووية معروفة باسم »أم القنابل«، 
أعــلــنــت  حـــيـــنـــهـــا،  ــرام.  ــلــــوغــ ــيــ كــ  9800 وتـــــــزن 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة الـــقـــضـــاء عــلــى تنظيم 
»داعش« بشكل كامل، لكنه استمرّ بعملياته 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــجـــبـــلـــيـــة، مـــهـــاجـــمـــاً طـــالـــبـــان 
ــيـــة بــــين حــــين وآخـــــــر. كــمــا  والـــــقـــــوات الأفـــغـــانـ
كانت الاستهدافات والاغتيالات في صفوف 
قيادات طالبان ومسؤولين في الحكومة، من 
أهم عمليات التنظيم، خصوصاً داخل مدينة 

جال أباد.
وبــعــد اتــفــاق طــالــبــان مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــعــداء  فــبــرايــر/شــبــاط 2020، اشــتــدّ  فــي 29 
بــين طالبان و»داعــــش«، حتى أن الأخــيــر بدأ 
ــه آخـــر لــلــقــوات  بــوصــف الــحــركــة بــأنــهــا »وجــ
الأميركية« وأن »القوات الأميركية تخرج من 
معتبراً  طــالــبــان«،  عنها  لتنوب  أفغانستان 
أن هـــذا الأمــــر كــــافٍ لمــحــاربــة الــحــركــة. وعمل 
بصورة  طالبان  استهداف  على  »خــراســان« 
مــتــصــاعــدة، بـــدءاً مــن نــنــغــرهــار، وصـــولًا إلى 

مطار كابول الدولي.
وحول بدء »داعش« عملياته ضد طالبان من 
محمد  الأمني  المحلل  يقول  ننغرهار،  ولايــة 
ــــري، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي  إســمــاعــيــل وزيـ
الجديد«، إن »داعش« اختار ننغرهار لنفوذه 
يساعد  الجغرافي  الــولايــة  موقع  ولأن  فيها، 
قبلياً،  حــزامــاً  التنظيم  يمتلك  كما  التنظيم. 
أســـاســـه الــقــبــائــل الــبــاكــســتــانــيــة فـــي مــديــريــة 
خــيــبــر الــقــبــلــيــة المـــحـــاذيـــة لــنــنــغــرهــار، الــتــي 
الإســـام«  »لشكر  لتنظيم  قــوة  فيها  يتمركز 
»داعش«. لكنه في الوقت  الباكستاني المؤيد لـ
السيطرة  يمكنه  لا  التنظيم  أن  يــؤكــد  نفسه 
أنه باستطاعته  المناطق جغرافياً، غير  على 
الــقــيــام بالتفجيرات  إربــــاك الأمــــن مــن خـــال 
وأعــمــال الــعــنــف، على غـــرار مــا حصل يومي 

السبت والأحد الماضيين. 

عناصر طالبان في جلال 
أباد الشهر الماضي 

)الأناضول(

زكريا الكمالي

لا مفرّ أمام اليمنيين من آلة القتل 
التي تطورها جماعة الحوثيين 

يوماً بعد آخر. من يحالفه الحظ 
في النجاة من نيران مباشرة 

بالرصاص والصواريخ، يكون 
ضحية للتعذيب حتى الموت داخل 
معتقلات سرّية مظلمة، أو الإعدام 

العلني في ساحة عامة بتهمة سهلة 
بة، هي الطابور الخامس أو 

ّ
ومعل

التخابر مع السعودية. قبل أيام، 
أضاف الحوثيون لرصيدهم المتخم 

بالجرائم المروعة ضد اليمنيين، 
طريقة جديدة للقتل. من ميدان 

التحرير في صنعاء، أيقونة النضال 
والثورة اليمنية، الذي يحتضن دبابة 

نت 
ّ

ت قصور النظام الملكي، دش
ّ
دك

الجماعة مرحلة الإعدام السياسي 
بحق تسعة مواطنين، في سابقة 

خطيرة تهدد مصير آلاف المعتقلين 
في سجون الانقلاب.

تشتهر جماعة الحوثيين بمهارات 
القتل. قبل أشهر من هذه الحادثة 

المروعة، كانت الجماعة قد قتلت 
عشرات المهاجرين الأفارقة حرقاً 
داخل عنبر احتجاز في صنعاء، 
ومرّت الحادثة كغيرها من مئات 
الانتهاكات الصادمة. لكن كيف 
امتلكت جماعة الحوثيين الجرأة 
لتنفيذ حكم سياسي علني مثل 

هذا؟
بالنسبة لسلطة استبدادية، التخابر 

مجرد غطاء لإشاعة الإرهاب في 
صفوف المناهضين لمشروعها 

الدموي. أما بالنسبة لحديثها عن 
»إنفاذ القانون«، والقول إنها لا 

تتدخل في شؤون القضاء، فقد 
سبق لمليشيا الحوثيين أن تراجعت 
هم 

ُ
عن أحكام إعدام سابقة بذات الت

الجائرة، مثل حكم الإعدام الصادر 
بحق الصحافي يحيى الجبيحي، 
وكذلك الحكم الصادر بحق زعيم 

الطائفة البهائية، حامد حيدرة.
الأحكام المتراجع عنها كافة، كانت 

صادرة من ذات المحاكم غير 
قانونية، وبعد إجراءات محاكمة 
هزلية شملت الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب وولي عهد 
السعودية محمد بن سلمان، 

وأبوظبي محمد بن زايد، فكيف 
أصبحت أحكام القضاء هذه المرة 

نافذة ولا يمكن التراجع عنها؟
الأمر ببساطة أن مليشيا الحوثي 
تكرّس سلطتها القمعية الغاشمة 

بشكل علني، وتوصل بذلك رسائل 
لكافة اليمنيين الذين يفكرون 

في الاعتراض على مشروعها، 
مستفيدة من أداء حكومي ودولي 

، سمح للجماعة بإهانة القضاء 
ّ

هش
وتسخيره لتحقيق أهدافها الضيّقة.

التوحش الحوثي فاق حدود 
المنطق، ومن المضحك أن الجماعة 

تريد من الرأي العام الاقتناع 
بالمحاكمات الممسرحة، عبر الإعلان 

عن تسجيلات اعتراف مرتقبة 
للمحكومين بالإعدام.

أزمة الغواصات: فرنسا وحيدة وتنتظر تفسيرات بايدناتهامات لـ»الاتحاد الديمقراطي« بالتفرد بقرار الأكراد

مؤشرات 
لاقتراب 

المعركة 
في ننغرهار

الحدث

أمين العاصي

يثير حزب »الاتحاد الديمقراطي« الكردي في 
سورية حفيظة واستياء الكيانات والأحزاب 
ــــرى، تــحــديــداً لجهة تـــفـــرّده في  الــكــرديــة الأخـ
 تحرّكه على 

ّ
قــرار الأكـــراد السوريين، في ظــل

قاعدة  وإقليمية ودولية، على  صعد محلية 
تــمــثــيــلــه ســلــطــة »الأمــــــر الــــواقــــع« فـــي شــمــال 
عسكرية  ذراع  على  اعتماداً  ســوريــة،  شرقي 
هي الأقوى في المنطقة. وهو ما سمح بزيارة 
سورية  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
الــديــمــقــراطــيــة« )مـــســـد(، الــجــنــاح الــســيــاســي 
إلهام  )قسد(،  الديمقراطية«  »قوات سورية  لـ
أحــمــد، إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  أعـــضـــاء  مـــن  عــــدد  بــرفــقــة 
ــراء  فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، مـــن أجــــل إجــ
ــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــم  مـــبـــاحـــثـــات عـــلـــى هـ
المــتــحــدة. وكــانــت أحــمــد، وهــي قــيــاديــة بــارزة 
فــي حــزب »الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي«، قــد زارت 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو يـــوم الخميس 
 
ً
ممثا نفسه  حزبها  اعتبار  مؤكدة  الماضي، 
الإقليمية  المحافل  في  السوريين  الأكـــراد  عن 
والــــدولــــيــــة. ووصــــــف عـــضـــو مــجــلــس قـــيـــادة 
ــد« ســـيـــهـــانـــوك ديـــبـــو زيــــــــارة مــوســكــو  ــســ »مــ
»الإيجابية«، مشيراً في حديثٍ مع »العربي  بـ
الجديد«، إلى أن حل الأزمة السورية يتم عبر 
تطبيق القرار الدولي 2254، داعياً إلى حوار 
بـــين »مـــســـد« والــنــظــام »تـــراعـــي نــتــائــجــه حل 
الــذي يجسد وحدة  الديمقراطية  الامركزية 
وسيادة سورية، وخصائص تنوعها الإثني 

القومي والديني والطائفي«.
فــــي المــــقــــابــــل، يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذا الــــحــــزب عــلــى 
ــال  ــمــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــحـ ــ ــوري لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــاح الـ ــنـ ــ ــــجـ أنـــــــه الـ
الإرهــاب  قوائم  على  ف 

ّ
المصن الكردستاني«، 

ــدات  ــ ــــوحـ فــــي عـــــدة دول. ويـــســـيـــطـــر عـــبـــر »الـ
الــــكــــرديــــة«، ذراعــــــه الــعــســكــريــة، عــلــى مجمل 

فرنسا،  فــي  الرسمية  الفعل  ردود  تتواصل 
عـــلـــى صـــفـــقـــة »أوكــــــــــــوس« الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمنية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة 
ــي أطـــاحـــت  ــتــ ــا، والــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ وأســـتـــرالـــيـــا وبـ
بصفقة غواصات تقليدw ية كانت باريس قد 
وقعتها مع كانبيرا في 2016، وكذلك بجهود 
فرنسا للتموضع بقوة في منطقة المحيطين 
النفوذ  لاحتواء  الحيوية،  والــهــادئ  الهندي 
الــصــيــنــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــاقــشــة وزراء 
خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس الإثــنــين، 
خـــال اجــتــمــاع لــهــم عــلــى هــامــش الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، اتفاق 
»أوكوس«، إلا أن فرنسا تبدو في هذا الملف، 
ــيــــدة، خــصــوصــاً  الـــــذي أثـــــار »ريـــبـــتـــهـــا«، وحــ
أمــس، بأن  أفــادت معلومات، أول من  بعدما 
دعوة للرئيس السويسري غي بارمولان إلى 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شــهــر  فــي  الإلــيــزيــه 
من  فرنسا  غضب  بسبب  ألغيت،  قــد  المقبل، 
قرار برن شراء طائرات مقاتلة أميركية. لكن 
الإليزيه عاد ونفى إلغاء الدعوة، من دون أن 
يلغي ذلك حجم أزمة تزعزع الثقة بين فرنسا 

ودول عدة، حتى في أوروبا.
فــي المــقــابــل، لقد ألــغــي بالفعل اجــتــمــاع كان 
ــقـــرراً عـــقـــده خــــال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، بين  مـ
بارلي  فلورانس  الفرنسية  الجيوش  وزيــرة 
بناء  والاس،  بــن  البريطاني  الــدفــاع  ووزيـــر 
على طلب بــاريــس، بحسب مــا أكـــده مصدر 
»فرانس برس«.  مقرّب من الوزارة الفرنسية لـ
وأشــار المصدر إلــى أن »الاجتماع لن يُعقد« 
فيما  إلــغــاءه،  الفرنسي  الجانب  قــرّر  بعدما 
البريطانية  الــدفــاع  فــي وزارة  مــصــدر  شـــدد 
ــلـــى تـــواصـــل  ــكـــة المـــتـــحـــدة عـ ــلـ ــمـ ــلـــى أن »المـ عـ
مستمر مع فرنسا بشأن هذه الاجتماعات«، 
ــــرص عـــلـــى »عـــــاقـــــات دفـــاعـــيـــة  ــــحـ ــداً الـ ــ ــؤكـ ــ مـ
وثــيــقــة ومــثــمــرة مـــع فــرنــســا« الــتــي وصفها 
بأنها »حليف موثوق بــه«. وهــذا الأمــر أكده 

من الأحــزاب الرئيسية في »المجلس الوطني 
الكردي«، فؤاد عليكو، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إن حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
الذي يحاول الاستحواذ على القرار الكردي، 
يمثل شريحة من الأكراد ولا يمثلهم جميعاً. 
ويـــوضـــح أنـــه »لــيــس هــنــاك تــفــاهــم سياسي 
بــين واشــنــطــن وقــــوات قــســد«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــــش«.  ــــو مـــحـــاربـــة داعــ مــــا جـــمـــع الـــطـــرفـــين »هـ
للتضحية  أن واشنطن غير مستعدة  ويــرى 
بــعــاقــاتــهــا مـــع حــلــيــفــهــا الاســتــراتــيــجــي في 
المنطقة )تركيا( من أجل هذه القوات. ويشدّد 
ــــي المــنــطــقــة  عـــلـــى أن الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
وتحجيم  »داعـــش«  تنظيم  بمحاربة  مرتبط 
دور إيـــران حــصــراً، وليس حماية »قــســد« أو 
أنه  عليكو  ويعتبر  الديمقراطي«.  »الاتــحــاد 
إذا مــا رأت واشــنــطــن أن قـــوى أخــــرى قـــادرة 
عــلــى الــحــلــول مــكــانــهــا فـــي مــحــاربــة تنظيم 
»داعــش«، تنتفي الحاجة لوجود قواتها في 
سورية. ويعرب عن اعتقاده بأن »أمــل حزب 
ما  البقاء ضعيف،  في  الديمقراطي  الاتــحــاد 
لم يفكّ ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، 
ـــف كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

ّ
المـــصـــن

المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي«. ويشدّد 
على أنه »لا يمكن فصل مصير منطقة شرقي 
الفرات عن مصير سورية ككل«، مضيفاً أنه 

ليست هناك حلول جزئية.
لكن »الاتحاد الديمقراطي« مستمر بالتحرّك 
بمعزل عن أحزاب أخرى متحالفة معه ضمن 
»أحــزاب الــوحــدة الــوطــنــيــة«. في  مــا يسمّى بـــ
ــيـــاق، يــشــيــر ســكــرتــيــر حــــزب »الـــيـــســـار«  الـــسـ
الكردي صالح كــدو، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إلى أنه لم يكن على علم بزيارة وفد 
»مسد« إلى موسكو، معتبراً أن هذه اللقاءات 
»تــــصــــبّ فــــي مــصــلــحــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري«. 
ويــضــيــف أن الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة تخدم 
حتى الآن مصالح النظام، وتسعى إلى العمل 

برئيس  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  اجتمع 
الــــــوزراء الأســـتـــرالـــي ســكــوت مــوريــســون في 
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــــي مـــنـــتـــصـــف يــــونــ ــــس فـ ــاريـ ــ بـ
المــاضــي. وكــان موريسون قــد رفــض أول من 
»الكذب«  أمس، الاتهامات الفرنسيّة لباده بـ
على خلفية إلغاء عقد الغواصات، وذلك رداً 
الخارجية  لــوزيــر  تلفزيوني  تــصــريــح  عــلــى 
الفرنسي جان إيف لودريان السبت الماضي، 
أكــد فيه »حصول كــذب، ازدواجــيّــة، تقويض 
كبير للثقة، ازدراء«. وسط ذلك، تبدو الأعين 
المباحثات  مسلطة على ما ستتمخض عنه 
فـــي نـــيـــويـــورك بـــين المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
ونــظــرائــهــم الــفــرنــســيــين، عــلــى هــامــش أعــمــال 
الأبــرز  لكن  المتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية 
ســيــكــون الاتـــصـــال »المـــتـــأخـــر« بـــين مـــاكـــرون 
والــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، والمــرتــقــب 
»خال الأيام المقبلة«، بحسب المتحدث باسم 
الحكومة الفرنسية غابريال أتال. وقال أتال، 
أول من أمس، إن الاتصال سيكون بناء على 
طلب من بايدن، مضيفاً: »نريد توضيحات 

ــعــدّ الــوحــدات 
ُ
منطقة شــرقــي نهر الــفــرات، وت

ــــض  ــ ــي »قــــــــســــــــد«. ورفـ ــ ــ ــــي فـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
»الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« مــبــدأ الــتــشــارك في 
الــقــرار الأمــنــي والــعــســكــري والاقــتــصــادي مع 
ــــردي«، الــــــذي يــضــم  ــكــ ــ ــنـــي الــ ــلـــس الـــوطـ »المـــجـ
الكردية، خال  العديد من الأحــزاب السورية 
الماضي،  العام  جــولات حــوار رعته واشنطن 
كــمــا رفـــض مــبــدأ فـــك الارتـــبـــاط مـــع »الــعــمــال 
الكردستاني«، وهو ما أفشل الحوار الكردي 
الــكــردي، مــع إصـــرار »الاتــحــاد الديمقراطي« 
على التفرّد بالقرار في منطقة شرقي الفرات 

ذات الغالبية العربية من السكان.
ــرّد، يـــقـــول عـــضـــو الــلــجــنــة  ــفــ ــتــ ــذا الــ ــ وحــــــول هـ
السياسية في حزب »يكيتي« السوري، وهو 

الفرنسي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أيضاً 
الــبــريــطــانــي بــيــتــر ريــكــيــتــس، لــصــحــيــفــة »ذا 

غارديان«، أمس.
ت عبارات الإشادة بالعاقة مع باريس، 

ّ
وظل

تـــتـــردد عــلــى ألــســنــة المـــســـؤولـــين فـــي الــــدول 
بــالأزمــة معها. وكـــان رئيس  المعنية  الــثــاث 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، قد  الـ
شدّد أول من أمس، على أن عاقة بريطانيا 
بــفــرنــســا »لا تــنــتــهــي ووديـــــة لــلــغــايــة. حبنا 
لفرنسا لا يقهر«، متحدثاً عن الصفقة بأنها 
»لا يقصد منها الإقـــصـــاء«. مــن جــهــتــه، قــال 
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي 
أمــــس، إن »جــمــيــع الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة تمر 
أن  »بلومبيرغ«  وذكــر موقع  توتر«.  بفترات 
جــونــســون يــســعــى إلــــى تــهــدئــة الأجــــــواء مع 

فرنسا.
 ذلـــــك لا يــطــمــئــن فـــرنـــســـا، إذ لــفــت 

ّ
لـــكـــن كـــــل

الإليزيه أمس، إلى أن فرنسا بدأت تساورها 
الشكوك إزاء صفقة الغواصات، مؤكداً أنه لم 
تصدر أي تلميحات لإلغاء أي عقود عندما 

على استعادة سيطرته على كامل الأراضــي 
الـــــســـــوريـــــة. ويــــــقــــــول: لـــــم تـــــمـــــارس مـــوســـكـــو 
السوري  النظام  على  ضغوط  أي  الآن  حتى 
لخوض مفاوضات تفضي إلى اعترافه بحق 
والديمقراطية،  الحرية  في  الــســوري  الشعب 
ــراف بــحــقــوق الــشــعــب الـــكـــردي حسب  ــتـ والاعـ
الأعراف والمواثيق الدولية على قاعدة وحدة 

الأراضي السورية.
ــارة »مــســد« إلـــى مــوســكــو بــوجــود  وتــشــي زيــ
ــاد الــديــمــقــراطــي« من  مـــخـــاوف لــــدى »الاتــــحــ
الــفــرات، ما  انسحاب أميركي من شرقي نهر 
يضعه أمام عدة تهديدات، سواء من الجانب 
الــتــركــي أو الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
الــتــي تسيطر عــلــى جــانــب كــبــيــر مــن الــشــرق 
ــــوري. وتــعــتــبــر تـــركـــيـــا »قــــســــد« تــهــديــداً  ــــسـ الـ
مباشراً لأمنها القومي، كونها امتداداً لحزب 
الجيش  أن  العلم  الكردستاني«. مع  »العمال 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة في 

ّ
الــتــركــي شـــن

شــرق الــفــرات أواخـــر عــام 2019، دفعت قــوات 
»قسد« إلى توقيع اتفاق عسكري مع الجانب 
الروسي لإيقاف العملية التركية. وفتح هذا 
ــام مــوســكــو لــتــكــون لاعــبــاً  ــ الاتـــفـــاق الـــبـــاب أمـ

رئيسياً في منطقة شرقي نهر الفرات.
ومـــن الـــواضـــح أن »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
ــادة« مــع النظام  يبحث عــن مــفــاوضــات »جــ
برعاية روسية، بعد فشل كل جولات الحوار 
التي عُقدت في دمشق في تحقيق النتائج 
المــــرجــــوة بــســبــب رفــــض الـــنـــظـــام الاعـــتـــراف 
م 

ّ
»الإدارة الذاتية« و»قسد«، مطالباً بتسل بـــ

شرقي الفرات مقابل منح الأكراد السوريين 
»حــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة«. فـــي المــقــابــل، يــرفــض 
ــوار مع  »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« أي حــ
النظام خارج مظلة الأمم المتحدة، وتشاطره 
الرأي أحزاب كردية سورية أخرى، وكيانات 
ــراد الــســوريــين  ــ ســيــاســيــة، مــثــل »رابـــطـــة الأكـ

المستقلين«.

حول موضوع أصبح مرتبطاً بشرخ عميق 
بالثقة«. 

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الشؤون 
الخارجية لاتحاد الأوروبــي، بيتر ستانو، 
عقد الاجتماع الأوروبي أمس في نيويورك، 
ــوزراء خــارجــيــة  ــ مــعــتــبــراً أنــهــا »أول فــرصــة لـ
الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب 
ــــين فــرنــســا  الاتـــــفـــــاق بــــرمّــــتــــه، لا المـــشـــكـــلـــة بـ
وأســتــرالــيــا فــحــســب، بــل تــداعــيــات التحالف 
الأســـتـــرالـــي الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي بــرمّــتــه«. 
أن الاجــتــمــاع ليس  لكن المتحدث شــدّد على 
لـــوزراء  التقليدي  اللقاء  هــو  بــل  استثنائياً، 
الأممية  الجمعية  خـــال  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
»الذين يناقشون خاله كل مواضيع الساعة 
التي لها تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي 
أو الـــــدول الأعـــضـــاء فـــيـــه«. ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد 
ــتـــم اســتــشــارتــه  ــه لــــم »تـ ــ ــاً أنـ الأوروبـــــــــي أيـــضـ
أو إبــــاغــــه« بـــالـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
المحيطين الهندي والــهــادئ. من جهته، لفت 
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  باسم  المتحدث 
أورســولا فون دير لاين، إيريك مامر، إلى أن 
الأخـــيـــرة »تــتــابــع الــوضــع عــن كــثــب«، وأنــهــا 
أنـــه »عندما  مـــاكـــرون، مضيفاً  إلـــى  تــحــدثــت 
ــن قــلــقــه الــكــبــيــر، فــإنــنــا  يـــعـــرب بــلــد عــضــو عـ

نصغي«.
إلــــى ذلــــك، نــفــت بـــاريـــس مـــا ورد فـــي تــقــاريــر 
إعامية سويسرية، عن إلغاء لقاء كان مقرراً 
بـــين رئــيــســي الــبــلــديــن، وذلــــك بــســبــب غضب 
فرنسا من قرار برن شراء مقاتات أميركية. 
ــال الإلـــيـــزيـــه: »لـــم يــتــم إلـــغـــاء الاجــتــمــاع لا  وقــ
ــاب المــــــذكــــــورة«، مـــوضـــحـــاً أن  ــبـ ســيــمــا لـــأسـ
مــاكــرون وافــق بــدايــة الــعــام على لقاء نظيره 
السويسري، لكننا أبلغناهم هذا الصيف أن 
أن  مضيفا  مــعــقــدا«،  »سيكون  نوفمبر  شهر 

الموعد النهائي لاجتماع »لم يحدد بعد«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

القرة  علي  المسلمين،  لعلماء  العالمي  للاتحاد  العام  الأمين  تحدث 
الحكومة  يمثلّ  بوفد  الاجتماع  عقب  الجديد«  لـ»العربي  ــي،  داغ
الأفغانية المؤقتة، زار مقر الاتحاد في الدوحة أول من أمس، قائلاً إن 
هناك تقبلاً من طالبان لتشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب، »لكنهم 
تمثل  يريدون حكومة  للتشاور، وهم  الوقت  إلى مزيد من  يحتاجون 
جميع المكونات في ظل النظام والتوافقات السياسية«. وحذر القرة 

داغي من عزل أفغانستان.

تشاور بشأن الحكومة الشاملة

خلال وجوده في ننغرهار 
طيلة السنوات الماضية، 
خاض »داعش« معارك 
ضارية مع حركة طالبان 

في مديريات عدة، 
أبرزها مديرية شبرهار، 
القريبة من جلال أباد. 

وهو ما دفع »طالبان« 
إلى اتهام الحكومة 

الأفغانية والقوات الدولية 
بمساعدة »داعش« وإيصال 

المساعدات له جواً، لكن 
الطرفين نفيا هذا الأمر. 

وسبق أن حذر قائد القيادة 
المركزية الأميركية، كينيث 
ماكينزي، في أغسطس/

آب الماضي من أن التهديد 
الذي يشكله داعش في 

أفغانستان »حقيقي جداً«.

مواجهات 
سابقة

متابعةسورية

)Getty( ينتظر ماكرون اتصالاً من بايدن في الأيام المقبلة
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فصائل غزة تريد إسقاط 
اتفاق أونروا وواشنطن

أعلنت القوى الوطنية والإسامية 
ـــس الإثــــنــــين، تصعيد  فـــي غـــــزة، أمـ
خـــطـــواتـــهـــا لــلــضــغــط عـــلـــى وكـــالـــة 
غــــــــــــــوث وتــــــشــــــغــــــيــــــل الــــــاجــــــئــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين »أونـــــــــروا« والأمــــم 
المتحدة، للتراجع عن اتفاق الإطار 
الذي تمّ التوصل إليه مع الولايات 
المتحدة في 15 مايو/أيار الماضي، 
بــهــدف اســتــعــادة الــدعــم الأميركي، 
ــة  ــاصـ مــــــع وضــــــــع اشــــــتــــــراطــــــات خـ
ــد عـــضـــو الــلــجــنــة  ــ بـــواشـــنـــطـــن. وأكــ
المركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، ماهر مزهر، أن الفصائل 
ــاط  ــقــ ــا لإســ ــهــ ــوتــ ــل قــ ــكــ ــل بــ ــمـ ــعـ ــتـ سـ
الاتفاق، معتبراً أنه »يقطع شريان 
الـــذي تمثله أونــــروا لمئات  الــحــيــاة 

آلاف الاجئين«.
)العربي الجديد( 

نجاة مقدسي من القتل 
على يد مستوطن

ــا المــــــواطــــــن المــــقــــدســــي ســمــيــر  نــــجــ
مــجــاهــد، وهـــو ســائــق عــمــومــي من 
بلدة سلوان جنوبي البلدة القديمة 
الــقــدس المحتلة، أمــس الإثنين،  مــن 
من محاولة قتل على يد مستوطن 
بــيــنــمــا كــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه. وقـــال 
مـــجـــاهـــد، مــــن مــســتــشــفــى هـــداســـا 
إن مستوطناً  المحتلة،  الــقــدس  فــي 
صـــعـــد مــــعــــه، ثــــم هـــاجـــمـــه بــوضــع 
حزام السيارة على عنقه ومحاولة 
خنقه، لافتاً إلى أن المستوطن كان 

يصرخ »عربي، الموت للعرب«.
)العربي الجديد(

اشتية: لاءات بينت تعني 
تعزيز الاستيطان

الفلسطيني  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــال  قــ
مــحــمــد اشــتــيــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
وزراء  رئــيــس  »لاءات  إن  ــنـــين،  الإثـ
ــالـــي بــيــنــت  ــتـ ــفـ دولــــــــة الاحــــــتــــــال نـ
ــــاث، لا اتــــصــــال مــــع الـــرئـــيـــس  ــثـ ــ الـ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس ولا مـــفـــاوضـــات 
تــــدل على  فــلــســطــيــنــيــة،  ولا دولـــــة 
إلا  يتمثل  لا  حكومته  بــرنــامــج  أن 
فـــي تــعــزيــز الاســـتـــيـــطـــان«، مــشــدداً 
خال جلسة للحكومة في رام الله، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  عـــلـــى أن الأســـــــرى 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــم ضـــمـــيـــر الــ ــ ــ »هـ
 6 انــتــزاع  أعـــاد  وقـــد  الفلسطينية، 
جلبوع  ســجــن  مــن  حريتهم  منهم 

فتح ملفهم«. 
)العربي الجديد(

سورية: قوات النظام 
تدخل طفس في درعا 

دخــل نحو 1500 عنصر من قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــــس الإثـــنـــين، 
إلـــى مــديــنــة طــفــس فـــي ريـــف درعـــا 
الــغــربــي، جنوبي ســوريــة، تطبيقاً 
اللجنة  مع  المبرم  التسوية  لاتفاق 
روسية.  برعاية  لأهالي  المركزية 
وانــــــتــــــشــــــرت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فـــي 
أمس،  لطفس،  الرئيسية  الــشــوارع 
تمهيداً لبدء حملة تفتيش واسعة 
وتــدقــيــق لــهــويــات الــســكــان، وذلـــك 
بعد تسوية أوضــاع أكثر من 500 

مطلوب من البلدة.
)العربي الجديد(

ليبيا: جلسة نيابية لسحب 
الثقة من الحكومة

أمس  الليبي،  الــنــواب  عقد مجلس 
الإثـــنـــين، جــلــســة لمــنــاقــشــة طــلــب 45 
ــن حــكــومــة  نـــائـــبـــاً ســـحـــب الـــثـــقـــة مــ
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فــيــمــا أكــد 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة إحــالــتــه 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
لمناقشته  »الــنــواب«  لـــ والتنفيذية 
ــتـــمـــاده. وقــــال رئــيــس المــجــلــس  واعـ
ــالـــــد المــــــشــــــري )الـــــــــصـــــــــورة(، إن  خـــ
المجلس »لديه ماحظات جوهرية 
ــابــــات الــــذي  ــتــــخــ ــلـــى قــــانــــون الانــ عـ
ــواب«، مضيفاً  ــنــ الــ أصـــــدره بــعــض 
الـــدولـــة يــقــتــرح »إجـــراء  أن مجلس 
ــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة بـــعـــد  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ

الاستفتاء على الدستور«.
)العربي الجديد(
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سياسة

تحذيرات للنواب من تعديل قانون الإيجارات القديمة

القاهرة ـ العربي الجديد

اســـتـــبـــعـــد عــــضــــوان فــــي لــجــنــتــي الإســــكــــان 
المصري  الــنــواب  بمجلس  المحلية  والإدارة 
قانون  على  مقترحة  تعديلات  أيّ  مناقشة 
الإيـــــجـــــارات الـــقـــديـــمـــة، مــــع عــــــودة الـــبـــرلمـــان 
لــلانــعــقــاد فــي الأســبــوع الأول مــن أكــتــوبــر/ 
ــبـــل، فــــي ضـــــوء مــعــانــاة  ــقـ تـــشـــريـــن الأول المـ
المــصــريــن مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، 
ــفــــاع فـــي أســـعـــار الـــوحـــدات  يــصــاحــبــهــا ارتــ
القانون  تعديل  ثم صعوبة  ومــن  السكنية، 
ــسّ أوضـــــــــــاع نــــحــــو 20 مـــلـــيـــون  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي يـ
شــخــص، وفــقــا لإحــصــائــيــات رســمــيــة. وفــي 
حــديــث خــاص مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أفــاد 
المــصــدران بــأن أغــلــب الــنــواب تلقوا رسائل 
ــم، عقب  ــرهـ غــاضــبــة مــن الــنــاخــبــن فــي دوائـ
تواتر أنباء عن شروع البرلمان في مناقشة 
تتضمن  القديمة،  الإيجارات  قانون  تعديل 
القائم  تحذيرات من المساس بعقد الإيجار 
تحريره  محاولة  أو  والمستأجر،  المالك  بن 

خلال مدة زمنية محددة، لصعوبة حصول 
المستأجرين على وحدات سكنية بديلة.

وقــــال المـــصـــدران إن نــحــو 9 مــلايــن وحـــدة 
الإيــجــارات  قــانــون  سكنية تخضع لأحــكــام 
الــقــديــمــة فـــي مــصــر، مــنــهــا قـــرابـــة 8 مــلايــن 
ونصف المليون وحدة في حوزة المستأجرين. 
وأوضــح المصدران أن الإشكالية تتمثل في 
تشكّله  ومــا  للمستأجرين،  العددية  الغلبة 
البرلمان، جــرّاء  قــوة ضغط على أعضاء  من 
التي  والأحــيــاء  بالمناطق  الشديد  تمسكهم 
ــار المـــصـــدران إلـــى أن  ــ يــعــيــشــون فــيــهــا. وأشـ
هــنــاك اتــجــاهــا لـــدى الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان، 
ــواب والــــشــــيــــوخ، حـــيـــال عـــدم  ــنــ بــغــرفــتــيــه الــ
ــون خــــــلال دور  ــانــ ــقــ مـــنـــاقـــشـــة تــــعــــديــــلات الــ
 ،)2022-2021( المــقــبــل  الـــســـنـــوي  الانـــعـــقـــاد 
وإرجاء هذا الملف إلى حن إعداد الحكومة 
 بشأن القانون، خصوصا 

ً
مشروعا متكاملا

المــتــضــرريــن من  قائمة  الأخــيــرة تتصدر  أن 
العظمى من مكاتب  الغالبية  كــون  تعديله، 
الـــضـــرائـــب  ومــــأمــــوريــــات  الـــتـــمـــويـــن  وزارة 
ــكـــامـــه. ولــفــت  فـــي المـــحـــافـــظـــات تــخــضــع لأحـ
المـــصـــدران إلـــى أن تــحــريــر عــقــود الــوحــدات 
الإدارية الحكومية يجب أن يسبق مناقشة 
ــــدات الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــن،  ــــوحـ تـــحـــريـــر الـ
وإعـــطـــاء مــهــلــة زمــنــيــة لــتــوفــيــق أوضــاعــهــا، 
ــة لـــشـــراء مــقــرات  وتــوفــيــر المــــوازنــــات الـــلازمـ
 عن مراعاة التباين في مدة 

ً
بديلة لها، فضلا

المــقــررة على  الــزيــادة  العقد، ونسبة  تحرير 
القيمة الإيجارية بن الوحدات السكنية من 
جانب، والإدارية والتجارية من جانب آخر.

ولم يتلق حزب »مستقبل وطن«، الذي يتمتع 

مباشرة  تعليمات  الــبــرلمــان،  فــي  بــالأغــلــبــيــة 
المصري  الــرئــيــس  لكن  الــقــانــون.  تعديل  إزاء 
عبد الفتاح السيسي كــان قــد صـــرّح فــي 14 
 أزمــة قانون 

ّ
أغسطس/ آب الماضي، بأن حل

الإيـــجـــارات الــقــديــمــة يتمثل فــي الــعــمــل على 
تكثيف المعروض من الوحدات السكنية. 

ــانـــي مــطــلــع قــــد أوضــــح  وكــــــان مـــصـــدر بـــرلمـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــي وقــــت ســـابـــق، أن  لـــ
»مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق نـــأى بنفسه عن 
ــارات الــقــديــمــة على  ــجــ الــتــعــرض لأزمــــة الإيــ
مـــدى خــمــس ســـنـــوات، لأن تــعــديــل الــقــانــون 
ــعـــرّض  يــــواجــــه رفـــضـــا شــعــبــيــا، بـــوصـــفـــه يُـ
أكبر،  للضرر بصورة  المستأجرين  شريحة 
نــتــيــجــة ســحــب الــــوحــــدات الــســكــنــيــة منها 
لصالح المالكن، من دون توفير بدائل لها، 
وذلـــك فــي مـــدة زمــنــيــة أقــصــاهــا 10 ســنــوات 

لتحرير العقد«.
ــم تـــنـــجـــح مـــــحـــــاولات حــثــيــثــة مــــن بــعــض  ــ ولــ
النواب في تمرير تعديلات قانون الإيجارات 
الــقــديــمــة مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2016، 
ومنها مــشــروع مــقــدّم مــن 115 نائبا يقضي 
ــار نــهــائــيــا خــــلال 10  ــجــ بــتــحــريــر عـــقـــود الإيــ

سنوات، مع فــرض زيــادة سنوية متصاعدة 
للقيمة الإيجارية تصل إلى المثل بعد انقضاء 
المدة المحددة. كما تقدم 60 نائبا، في فبراير/ 
شباط الماضي، بتعديلات على ست مواد في 
القانون، بغرض إخــلاء الــوحــدة المــؤجــرة في 
حـــال غلقها لمـــدة ثـــلاث ســنــوات لغير غــرض 
السفر، أو مــرور المــدة نفسها على استخراج 
ــــم المـــســـتـــأجـــر  ــــاسـ ــــد بـ ــــديـ ــــاء جـ ــنـ ــ تــــرخــــيــــص بـ
حــصــول  أو  الـــقـــصـــر،  أولاده  أو  ــتــــه  زوجــ أو 
أو زوجته على وحــدة سكنية من  المستأجر 
برامج الإسكان الاجتماعي، وإنشاء صندوق 

لدعم المستأجرين غير القادرين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر 
قــد قــضــت فــي عـــام 2018، بــعــدم دســتــوريــة 
الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تأجير 
وتنظيم العلاقة بن المؤجر والمستأجر رقم 
أنـــه »لا  الــتــي تــنــص عــلــى  136 لسنة 1981، 
يجوز للمُؤجّر أن يطلب إخــلاء المكان، ولو 
انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ليشمل 
ــاكــــن المــــؤجــــرة لــأشــخــاص  ذلــــك عـــقـــود الأمــ
الاعـــتـــبـــاريـــة، لاســتــعــمــالــهــا فـــي غــيــر غــرض 

السكن«.
ويــحــذر خــبــراء فــي مجال الــعــقــارات البرلمان 
المصري من تمرير تشريعات تضرب استقرار 
المجتمع والعلاقات بن أفراده ومصالحهم، 
على غرار قانون الإيجارات القديمة، باعتبار 
الإيــجــاريــة سيكون على  الــعــلاقــة  أن تحرير 
حــســاب طــبــقــات مــطــحــونــة، تـــضـــررت كــثــيــراً 
مـــن قــــرار تــحــريــر ســعــر صـــرف الــجــنــيــه ومــا 
رافقه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية 

والخدمات العامة.

مصر

نحو 9 ملايين وحدة 
سكنية تخضع لقانون 

الإيجارات القديم

لن تشهد عودة البرلمان 
المصري للانعقاد على 

ما يبدو، مناقشة لقانون 
الإيجارات القديمة، وهو 

ملف تواصل الحكومة 
والبرلمان تأجيله
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  شرق
      غرب

القوات الأميركية 
القتالية تستعد 

لمغادرة العراق 

قـــال مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي في 
بـــغـــداد، أمــــس الإثـــنـــن، إن الــدفــعــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأولــــــــــى مـــــن الــــــقــــــوات الأمـ
الاتــفــاق على  الــتــي جـــرى  القتالية 
بـــدء انــســحــابــهــا، ســتــغــادر الــعــراق 
ــام مــن الآن، لافــتــا إلـــى أنــه  خـــلال أيـ
ــيــــرات مــن  ــا تــــحــــضــ ــيــ ــالــ ـــــجـــــرى حــ

ُ
ت

قـــبـــل الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــذا 
الخصوص، على أمل تنفيذ اتفاق 
ــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة فــي  ــقــــ تــقــلــيــص الــــ
قــاعــدتــي حــريــر وعــــن الأســــد قبل 

نهاية الشهر الحالي.
)العربي الجديد(

كازاخستان: 5 قتلى 
بتبادل نار مع الشرطة

ــــاص، بــيــنــهــم  ــخــ ــ ــــتــــل خـــمـــســـة أشــ
ُ
ق

ألماتي  شرطيان، أمس الاثنن، في 
إطلاق  في  كازاخستان،  مــدن  أكبر 
 وعــنــاصــر شرطة 

ً
ــار شــمــل رجــــلا نـ

ومأموري محكمة. ونقلت وكالات 
أنــبــاء روســيــة عــن الــشــرطــة قولها 
إن إطـــــلاق الـــنـــار بــــدأ حـــن حضر 
ــاذ إشــعــار  ــفـ مــــأمــــورو المــحــكــمــة لإنـ
طــــرد، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تـــمّ توقيف 

مطلق النار.
)فرانس برس(

لبنان: حكومة ميقاتي 
تنال الثقة

بعد جلسة نيابية مطولة، برئاسة 
ــنـــواب الــلــبــنــانــي  رئــيــس مــجــلــس الـ
نبيه بري في قصر الأونيسكو في 
الــــوزاري،  بــيــروت، لمناقشة الــبــيــان 
ــنــــح الـــثـــقـــة  تـــــــم، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، مــ
لحكومة نجيب ميقاتي )الصورة(. 
ونــالــت الحكومة الــرابــعــة فــي عهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ــيـــرة، عـــدا  ــبـ ــكـ الـــثـــقـــة، مــــن الـــكـــتـــل الـ
الــذي  الــقــويــة«،  الجمهورية  »تكتل 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«.  يــمــثــل حـــزب »الـ
وتــعــهّــد مــيــقــاتــي، خــــلال الــجــلــســة، 
مع  الــفــوري  التفاوض  باستئناف 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــوصــول 
ــة دعــــــم مــن  ــطـ ــلـــى خـ إلــــــى اتــــفــــاق عـ
الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا 

للبنان.
)العربي الجديد(

موعد جديد لاستجواب 
دياب بانفجار المرفأ

حدد المحقق العدلي بانفجار مرفأ 
ــارق الــبــيــطــار،  بـــيـــروت الــقــاضــي طــ
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، مــــــوعــــــداً جــــديــــداً 
لجلسة استجواب رئيس الحكومة 
الأسبق حسان دياب في الرابع من 
على  المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين 
أن يُصار إلى تبليغه لصقا. وكان 
 ديــاب أمس 

َ
مــن المفترض أن يمثل

كمدعى  لاستجوابه  البيطار  أمــام 
والتقصير  »الإهـــمـــال  بــجــرم  عليه 
ــذاء مئات  ــ والــتــســبــب فــي وفــــاة وإيـ
ــار مـــرفـــأ  ــفــــجــ ــي انــ ــ الأشــــــخــــــاص« فـ
ــيــــروت، لــكــنــه غـــــادر إلــــى أمــيــركــا  بــ
 عدم 

ً
الجلسة مستغلا قبيل موعد 
صدور قرار منع سفر بحقه. 

)العربي الجديد(

ماكرون يطلب »الصفح« 
من الحركيين الجزائريين

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طلب 
مــاكــرون، أمــس الاثــنــن، »الصفح« 
ــــن  ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ  مــــــــن الــ
الجيش  فــي صفوف  قاتلوا  الــذيــن 
الــفــرنــســي خـــلال احــتــلال الــجــزائــر، 
ــرار قــــانــــون »تـــعـــويـــض«  ــ ــ مــعــلــنــا إقـ
قــريــبــا. ويــشــكــل هــــذا الإعـــــلان غير 
ــوقــــف  ــن المــ ــ ـــا عــ ــروجـــ ــ ــــوق خــ ــبـ ــ ــــسـ المـ
الذي  المعتمد منذ 60 سنة،  المبهم 
الــحــركــيــن وعـــدم  بـــن دعــــم  راوح 
الحديث صراحة عن أشياء خاصة 
ــاب الـــجـــزائـــر.   بـــهـــم تــجــنــبــا لإغــــضــ
وأكد ماكرون أن »شرف الحركين 
الـــــــذاكـــــــرة  فـــــــي  يــــحــــفــــر  أن  ــجـــــب  يـــ

الوطنية«.
)فرانس برس(

أصبحت مطالب 
الزعماء القبليين تشمل 

حلّ حكومة حمدوك

جبارين: حماس أبلغت 
الوسطاء بطلباتها 

للوصول لصفقة تبادل

يلتزم تحالف »قوى 
إعلان الحرية والتغيير« 

الصمت

جبارين: مصرون 
على الإفراج عن أسرى 

»وفاء الأحرار«

شرق السودان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

 كبير في السودان، بعد 
ٌ

يسود قلق
إقــــدام محتجن فــي إقــلــيــم شــرق 
الــســودان، يــوم الجمعة المــاضــي، 
وتحت إشــراف زعــامــات قبلية، على إغلاق 
الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، 
البلاد،  إلــى داخــل  الواصلة  البرّية  والــطــرق 
وذلـــك مــن أجــل الضغط لتحقيق جملة من 
المطالب، من بينها تنحية الحكومة المركزية 
ــــان الإقـــلـــيـــم، المــشــكّــل من  فـــي الـــخـــرطـــوم. وكـ
ثلاث ولايات، هي البحر الأحمر والقضارف 
وكسلا، قد شهد منذ سقوط نظام الرئيس 
ــرات أمــنــيــة، إمــــا بسبب  ــوتـ عــمــر الــبــشــيــر، تـ
الاحتجاجات  بسبب  أو  القبلية،  النزاعات 
عــلــى أداء الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة ومــطــالــبــتــهــا 
بإنهاء مظاهر التهميش للإقليم، أو رفضا 
لتعين الــــولاة، كــمــا حـــدث فــي ولايـــة كسلا 
ــه الــتــحــديــد. ولــلــتــعــاطــي مـــع تلك  عــلــى وجــ
المشكلات، دخلت الحكومة في حوار بمدينة 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، مع أحزاب 
سياسية محسوبة على الإقليم، وتوصلت 
معها إلى اتفاق باسم مسار الشرق، ضمن 
ــــع مــع »الــجــبــهــة الــثــوريــة« 

ّ
اتــفــاق شــامــل وُق

ــحــة(، فـــي أكــتــوبــر/
ّ
)تــحــالــف فــصــائــل مــســل

تشرين الأول الماضي، وهو الاتفاق الذي لم 
يحصد رضا مكَونات قبلية أخرى في شرق 
السودان، تعتقد أنها الأحق بتمثيل الإقليم.

مجلسٌ نافذ
وكــانــت الــزعــامــات القبلية فــي إقــلــيــم شــرق 
الــــســــودان، قـــد عــقــدت فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المجلس  فيه تشكيل  قــرّرت  اجتماعا   ،2020
الأعــلــى لــنــظــارات الــبــجــا. والــبــجــا هــي أكبر 
المجموعات العرقية في الإقليم، وسبق لها 
لمعارضة  واســعــة،  قـــادت حملة تصعيد  أن 
تبوؤ والي كسلا، صالح عمار، المعنّ من قبل 
الله حــمــدوك، لمنصبه،  الــــوزراء عبد  رئيس 
ــرار الــتــعــيــن  ــ وقــــد حــقــقــت هــدفــهــا بــإلــغــاء قـ
)أعفي عمار من منصبه في أكتوبر 2020(. 
ثــم واصـــل المــجــلــس مــنــاهــضــة اتــفــاق مسار 
تنفيذه حتى  إلـــى تجميد  أدى  مــا  الــشــرق، 
تــاريــخ الــيــوم. وفـــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
ــــذي يـــقـــوده مــحــمــد الأمـــن  ـــذ المــجــلــس، الـ

ّ
نـــف

تــــرك، نــاظــر )زعـــيـــم( قــبــائــل الـــهـــدنـــدوة، أول 
عــدة.  أيــامــا  استمرت  للإقليم  إغــلاق  عملية 
ويــوم الجمعة المــاضــي، عــاد المجلس لينفذ 
الطرق  عملية إغلاق أوسع للإقليم، شملت 

ديــســمــبــر والــديــســمــبــريــون عــصــيّــون على 
والانــفــلات  والتخويف  والتجويع  التركيع 

الأمني، وقطع الطرق والموانئ والبترول«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الــســيــادة، محمد الــفــكــي ســلــيــمــان، فــي آخــر 
تتعرض  الانتقالية  الفترة  أن  تصريحاته، 
المــتــزايــد لفلول  الــنــشــاط  بــواســطــة  للتهديد 
ــل وخــــارج أجــهــزة  الــحــزب المــحــلــول مــن داخـ
ــبــــاب  الــ ــتــــح  فــ الـــــغـــــرض هـــــو  الـــــــدولـــــــة، وأن 
المعادلة  تعديل  فــي  والمغامرين  للطامعن 
السياسية للفترة الانتقالية والتي صيغت 
ــار ســلــيــمــان، إلـــى أن  بصعوبة بــالــغــة. وأشــ
حــوار،  دون  مــن  السياسية  المعادلة  تعديل 
ــاب أمـــــام احـــتـــمـــالات مــحــفــوفــة  ــبـ ســيــفــتــح الـ
تــمّ بذله  الــذي  الجهد  كــل  بالمخاطر تضيّع 

خلال العامن الماضين.

ارتداد عن الثورة
ــــادرة  ــبـ ــ ــيـــــس مـ ــ ــر، رئـ ــ ــــضـ ــر خـ ــفـ ــعـ ويـــــقـــــول جـ
ــقــــضــــارف، شــرقــي  الــــخــــلاص فــــي مـــديـــنـــة الــ
الـــســـودان، إنــهــم عــلــى مــســتــوى »المـــبـــادرة«، 
ــة مــاديــة عــلــى تــــورط عناصر  »رصـــــدوا أدلــ
الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد فــــي تـــوتـــيـــر الأوضــــــــاع فــي 
ــــدوا،  الـــشـــرق، وإغـــــلاق الــــطــــرق«، حــيــث رصـ
»العربي الجديد«،  لـ كما يقول في تصريح 
مسؤولن سابقن وطلابا منسوبن لحزب 
الوطني المحظور، يقومون بإغلاق  المؤتمر 
إلــى أن كل ذلك  القضارف، لافتا  الطرق في 
ــكـــري، بــهــدف  ــعـــسـ ــكــــون الـ يـــتـــم بـــتـــواطـــؤ المــ
زعزعة الاستقرار وخلق اضطراب حكومي، 
ــــداد عــن الــثــورة كــكــل، وإعـــادة  ومـــن ثــم الارتـ
الـــحـــزب المــحــظــور لــلــســلــطــة. ويــشــيــر خضر 
إلى وجود أزمة فعلية سببها اتفاق مسار 
ـــر مــبــررات لصبّ 

ّ
الــشــرق الـــذي يــقــول إنــه وف

البرية والموانئ على ساحل البحر الأحمر، 
بما في ذلك الميناء الخاص بتصدير النفط 
الـــســـودانـــي ونــفــط دولــــة جــنــوب الـــســـودان. 
ويــخــطــط المــحــتــجــون كـــذلـــك لإغـــــلاق مــطــار 
أسواق  وأكبر  الذهب  ومناجم  بورتسودان 
المــحــاصــيــل فــي مــديــنــة الــقــضــارف، بحسب 

تصريحاتهم التي أطلقوها أخيراً.
ــرة مـــطـــالـــب الـــزعـــمـــاء  ـــ ــذه المـ ــ ــم تـــتـــوقـــف هـ ــ ولـ
الشرق، بل  اتفاقية  إلغاء  القبلين عند حدّ 
زادوا عــلــيــهــا مــطــالــب صــريــحــة وواضـــحـــة 
ــمـــدوك، وتــشــكــيــل حــكــومــة   حــكــومــة حـ

ّ
بــحــل

ــاء أحــــــزاب  ــ ــــصـ ــع إقـ ــ مـــدنـــيـــة بـــديـــلـــة لــــهــــا، مـ
»تــحــالــف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الــحــاكــم عن 
العسكري  المكون  يتكفل  أن  على  التشكيل، 
بتنفيذ تلك المطالب. ويقول المجلس الأعلى 
هو  الرئيسي  مطلبهم  إن  البجا،  لــنــظــارات 
إلغاء اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة 
المــاضــي، والتأسيس لمنبر  الــعــام  فــي جوبا 
تـــفـــاوضـــي جـــديـــد يــســتــوعــب كــــل مــكــونــات 
اتفاق  إلى  الــســودان، والتوصل  إقليم شرق 
التنمية والمشاركة  يلبي رغبات الشرق في 
السياسية العادلة. ويرجع المجلس توسيع 
 الــحــكــومــة 

ّ
ــل ــ ــــرح حـ مـــطـــالـــبـــه، خـــصـــوصـــا طـ

ــرى، إلـــى عـــدم إيــفــاء  المــركــزيــة وتــشــكــيــل أخـــ
حــكــومــة حـــمـــدوك بـــوعـــودهـــا لــجــهــة تنفيذ 

المطالب نفسها، لأكثر من عام.
على الضفة الأخرى، ينظر كثر إلى الحراك 
أو في غيره،  الــشــرق،  القبلي والجهوي في 
والانــــفــــلاتــــات الأمـــنـــيـــة، كـــجـــزء مـــن مخطط 
شــامــل لإجــهــاض الــثــورة الــســودانــيــة عامة، 
والـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة خـــصـــوصـــا، وهـــــذا ما 
يــمــضــي مــســتــشــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء، يــاســر 
سعيد عرمان، إلى تأكيده من خلال تغريدات 
على »تويتر«، لا يتردد فيها باتهام »فلول 
ــنـــظـــام المـــخـــلـــوع(، كما  ــائـــد« )الـ ــبـ الـــنـــظـــام الـ
الحكومة  على محاصرة  بالعمل  يسميهم، 
بقطع الكهرباء في مروي، شمال السودان، 
ووقــــف إنـــتـــاج الــبــتــرول فـــي كـــردفـــان، غــرب 
ر عرمان 

ّ
الشرق. ويحذ البلاد، والموانئ في 

مــمــا يُـــثـــار عـــن تــخــطــيــط لانـــقـــلاب عــســكــري 
 

ّ
يستفيد مــن الــواقــع الــحــالــي، ويــؤكــد أن كل
الحقائق  انقلاب، فإنه يخطئ  من يفكر في 
والـــزمـــن، ولــديــه مــصــاعــب فــي إدراك وقــائــع 
ســودان اليوم. فالدولة، عند عرمان، ليست 
الدولة »والسلاح على قفا من يشيل«،  هي 
والمجتمع محتقن لدرجة الغليان، والإقليم 
ليس هــو الإقــلــيــم، مــن ليبيا إلــى الصومال 
»ثــورة  بقوله:  ويستطرد  بإثيوبيا.  مـــروراً 

الــزيــت عــلــى الــنــار. ويــقــتــرح رئــيــس مــبــادرة 
الخلاص، على القوى السياسية ومنظمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ولــــجــــان المــــقــــاومــــة، مـــلء 
الفراغات السياسية حتى لا يتسلل عبرها 
عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وإتــــاحــــة فــرصــة 
والمجتمعية  السياسية  القوى  كل  لمشاركة 
لوضع حلول لأزمات الإقليم، مع »مخاطبة 
فقر  من  الشرق  لإنسان  الحقيقية  القضايا 
الإقليم«.  لــثــورات ومــقــدرات  وعطش ونهب 
ويشدد على أن كل ذلك يجب أن يتم بعيداً 

عن النخبة السياسية.
ــمــــدوك بـــعـــد مــوقــفــا  ولـــــم تــعــلــن حـــكـــومـــة حــ
صــريــحــا مــن الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي شــرق 
رئاسة  لوزير  باستثناء تصريح  السودان، 
شــؤون مجلس الــوزراء، خالد عمر يوسف، 
ــة في  ــ  الأزمـ

ّ
ــاد فــيــه الــتــأكــيــد عــلــى أن حـــل أعــ

شـــــرق الـــــســـــودان، هــــو ســـيـــاســـي فــــي المـــقـــام 
بــــوجــــود أخــــطــــاء فــي  يـــوســـف  الأول. وأقـــــــرّ 
اتفاق مسار شرق السودان، داعيا مكونات 
الإقليم لحل الخلافات في ما بينها، وبعد 
ذلــك مــع الحكومة لإيــجــاد حــل شــامــل. لكن 
ــفـــســـه، وبـــحـــســـب مــــا تــــســــرب مــن  يــــوســــف نـ
أخــبــار، دخــل فــي مــشــادة كلامية مــع رئيس 
مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أثناء 
اجتماع حكومي عقد لمناقشة الأزمة، حيث 
ظهر تباين المواقف بن المكونن العسكري 
والمـــدنـــي فـــي إدارة المـــلـــف. ومــــن بـــن أوجـــه 
الــخــلاف، طبقا لمــصــادر»الــعــربــي الــجــديــد«، 
»الــحــريــة والتغيير«  مــكــونــات  رغــبــة بعض 
في تدخل أمني يمنع إغلاق الطرق والموانئ 
لمــا فــيــه مــن آثـــار اقــتــصــاديــة، مــع الاحــتــفــاظ 
بــأشــكــال  الــتــعــبــيــر  فـــي  ــهــم 

ّ
بــحــق للمحتجن 

ــرغــــب فـــيـــه المـــكـــون  أخـــــــــرى، وهــــــو أمــــــر لا يــ
العسكري حاليا. وبحسب مصادر »العربي 

الــجــديــد«، فــإن مجلسي الــســيــادة والــــوزراء، 
قــــررا تشكيل لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــذهــاب إلــى 
ولاية البحر الأحمر للتفاوض مع الزعامات 
القبلية، لكن الخطوة تعرضت لنكسة بعد 
رفــض الــزعــامــات لمــبــدأ الــتــفــاوض مــع رمــوز 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، والــتــمــســك بــالــتــفــاوض 
بــــالأســــاس مــــع المــــكــــون الـــعـــســـكـــري بــقــيــادة 
الــبــرهــان، طبقا لحديث محمد الأمــن تــرك، 
ــرّاب الــحــراك الــقــبــلــي. ومـــن الــلافــت صمت  عــ
تــحــالــف قـــوى إعـــلان الــحــريــة والتغيير عن 
ــة، مــن دون أن  التعبير عــن موقفه مــن الأزمـ

يقدم تبريراً حتى لحالة صمته.
وتــخــشــى الــحــكــومــة تــلــبــيــة طــلــبــات أجــســام 
شرقي الــســودان، لجهة أن ذلــك ربما يغري 
أجساما أخــرى قبلية وجهوية للسير على 
البجا والضغط على  درب مجلس نظارات 
الحكومة واستنزافها بالمطالب السياسية، 
خــصــوصــا أن بــيــانــات قـــد صــــدرت فـــي هــذا 
ــــط  ــمــــال ووسـ ــــي شــ ــام فـ ــ ــسـ ــ ــن أجـ ــ ــدد عـ ــ ــــصـ الـ
تمتد  التي  البطانة  وفــي منطقة  الــســودان، 
عــلــى عـــدد مـــن الــــولايــــات، وتــتــفــق جميعها 
في مطلب حل الحكومة الحالية، ما يدخل 

البلاد في نفق صعب.
السياسي، ماهر  ويــرى الصحافي والمحلل 
»العربي الجديد«،  أبو الجوخ، في حديث لـ
أن كل ما يجري في شرق السودان ومناطق 
ــــو إلا تـــهـــيـــئـــة لـــلـــمـــســـرح فــي  ــا هـ ــ أخـــــــــرى، مـ
الخرطوم لتنفيذ انقلاب عسكري وإجهاض 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وإنـــجـــازاتـــهـــا، موضحا 
ــادة الــعــصــيــان فـــي شــرق  ــ أن مـــا يـــقـــوم بـــه قـ
السودان، يدلل تماما على أن المقصود ليس 
إلــغــاء الاتفاقية  رفــع الظلم عــن الإقــلــيــم ولا 
ــل مـــنـــجـــزات  ــ ــاء كـ ــ ــغـ ــ ــة بــــــه، إنــــمــــا إلـ الــــخــــاصــ
ــثـــورة. ويــســتــشــهــد أبـــو الـــجـــوخ، بــمــا جــاء  الـ

على لسان محمد الأمــن تــرك، قبل يومن، 
على  للانقلاب  للعسكر  الصريحة  ودعوته 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة ومــواثــيــقــهــا الــدســتــوريــة 
والــقــانــونــيــة. كــمــا يلفت إلـــى أن تـــرك نفسه 
تــحــدث عــن تــفــاصــيــل دارت داخــــل اجــتــمــاع 
مجلس الأمـــن والــدفــاع، ولا مــجــال لتفسير 
كــيــفــيــة حــصــولــه عــلــى تــلــك المــعــلــومــات، إلا 
بـــوجـــود تــنــســيــق بــيــنــه وبـــن جــهــات داخـــل 
ــاب ظــنــهــا مـــن قــبــل بــالانــقــلاب  الــســلــطــة، خــ
ــرة. ويــــشــــدّد أبــو  ــ عــلــى الــــثــــورة لأكـــثـــر مـــن مـ
الــجــوخ عــلــى أن الــثــورة الــســودانــيــة عصية 
الاتفاق  إلغاء  أن  إلــى  مشيراً  التغيير،  على 
الــخــاص بــشــرق الـــســـودان، يعني إلــغــاء كل 
اتفاقيات الــســلام فــي الــســودان، ومــن زاويــة 
أوسع إلغاء السلام والعودة للحرب، وهذا 
وذيولها، حسب  العميقة  الــدولــة  تريده  ما 
القيادي  سليمان،  إدريـــس  وللسفير  قــولــه. 
فــي حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي، رأي مختلف، 
للحكومة،  يحدث  مــا  مسؤولية  فيه  يحمّل 
الــتــي يــقــول إنــهــا تــتــجــاهــل الأحــــــداث، على 
الــرغــم مــن الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لمنطقة 
»العربي الجديد«،  البحر الأحمر. ويوضح لـ
ــثـــر، لا ســيــمــا مع  أن الـــوضـــع لا يــحــتــمــل أكـ
الاســتــقــطــاب الــقــبــلــي والأطــــمــــاع الإقــلــيــمــيــة 
ــم تــتــدخــل  لــ المـــنـــطـــقـــة، وإذا  ــي  فــ ــة  ــيــ ــدولــ والــ
وتلبية  للمحتجن  بــالاســتــمــاع  الــحــكــومــة 
الأمــر سيكون مفتوحا على  فــإن  مطالبهم، 
ــــالات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الانــــقــــلاب  ــمـ ــ ــتـ ــ كــــل الاحـ
الفوضى  أو  الأهــلــيــة،  الــحــرب  أو  العسكري 
العامة، أو إعــلان الانفصال. ويشير إلى أن 
قوى إقليمية ودولية كثيرة لديها مصالح 
وأطـــمـــاع فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر، مثل 
ــران الــــســــودان  ــيــ ــل والإمـــــــــــارات، وجــ ــيـ ــرائـ إسـ

القريبن والبعيدين والدول العظمى.

تمردّ واحد 
بخلفيات متنوعة

)Getty( تعد البجا من أكبر المجموعات العرقية في الإقليم

جبارين: الاحتلال يماطل في ملف التبادل )العربي الجديد(

التي  السودان،  لتفسير اضطرابات إقليم شرقي  الطرق  تقود جميع 
جهات  سعي  إلى  الحيوية،  الموانئ  وشلّ  الطرق  قطع  حدّ  بلغت 
سواء  المدنية،  مكوناتها  من  والنيل  الثورة،  مسار  لإجهاض  معينة 

أكان ذلك بتواطؤ مع أطراف من داخل السلطة الانتقالية أم لا

خاص

الــتــهــمــة  ــلـــى  عـ لا  »فـــيـــتـــو«  أي  دون  مــــن 
ولا الانــتــمــاء ولا المــنــطــقــة والــحــكــم )مــدة 
ــانـــات بــعــدم  ــمـ ــال(، إضــــافــــة لـــضـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الإخـــلال بــشــروط الصفقة، حتى لا يعاد 
اعــتــقــال أســــرى بــعــد الإفـــــراج عــنــهــم، كما 
حـــــدث فــــي صــفــقــة »وفـــــــاء الأحـــــــــرار« فــي 

الضفة الغربية.

أسرى »صفقة الأحرار«
وأكـــدّ إصـــرار »حــمــاس« على الإفـــراج عن 
تحررهم  عقب  اعتقالهم  المــعــاد  الأســـرى 
فــــي صـــفـــقـــة »وفــــــــاء الأحـــــــــــرار« مــــن دون 
ــراً من  ــيـ ــرط، وعــــددهــــم 60 أسـ ــ قــيــد أو شـ
الضفة الغربية، وهم ضمن 1027 أسيراً 
الجندي  مقابل  سراحهم  أطلق  وأســيــرة 
ــي عـــام  الإســـرائـــيـــلـــي جـــلـــعـــاد شـــالـــيـــط فــ
السياسي  المكتب  عضو  وأوضـــح   .2011
لحماس أن حركته تسعى لصفقة تبادل 
شاملة، وتتطلع لإطــلاق ســراح الأســرى 
ــتــــلال  الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن ســــجــــون الاحــ
ــلــــي، لـــكـــن الـــشـــكـــل والـــطـــريـــقـــة،  ــيــ الإســــرائــ
إذا أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق هـــدف الــحــركــة 
ــرى وبــالــســرعــة  ــ ــ ــراح الأسـ ــ ــــلاق ســ فــــي إطــ
المطلوبة، فلا مشكلة إن كانت شاملة أو 
 ما يعيق عقد صفقة 

ّ
على مراحل. وبنّ أن

ــبــــادل هــــو »تـــــــردد الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  تــ
وعدم جهوزيته لاتخاذ القرار بعقدها«، 
القسام«   الأســرى لدى »كتائب 

ّ
أن مؤكداً 

يُــطــلــق ســـراحـــهـــم مـــن دون أن يــدفــع  لـــن 
الاحــتــلال ثمن ذلــك. وعــن الأســـرى الستة 
تــحــرروا من سجن جلبوع وأعيد  الذين 
اعــتــقــالــهــم، وتــعــهــدت »كــتــائــب الــقــســام« 
فقد  المقبلة،  التبادل  إلى صفقة  بضمّهم 
 »قيادة المقاومة تعمل من 

ّ
أكدّ جبارين أن

أجـــل إتــمــام صفقة تــبــادل مــشــرّفــة يكون 
الأسرى الستة من ضمن المفرج عنهم.

»كتائب القسام«،  وكان الناطق العسكري لـ
أبو عبيدة، قد وعد، السبت الماضي، أسرى 
»نفق الحرية« الستة الذين أعيد اعتقالهم 
 أي صــفــقــة تــبــادل 

ّ
مــن قــبــل الاحـــتـــلال بــــأن

أسرى مقبلة لن تتم إلا بتحريرهم. وقال 
كلمة مصورة ومقتضبة  في  أبــو عبيدة، 
ركزت على ملف الأســرى: »إذا كان أبطال 
نفق الحرية حرروا أنفسهم هذه المرة من 
تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا 
ــرار بــأنــهــم ســيــتــحــررون قــريــبــا بــإذن  ــ الأحـ

الله من فوق الأرض«.

المـــلـــعـــب  فـــــي  الآن  الـــــكـــــرة   
ّ
وأن تــــــبــــــادل، 

ــقــلــت لـــه طــلــبــات 
ُ
 ن

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد أن

المقاومة وشروطها للمضي في الصفقة. 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ ــــلال  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ  

ّ
أن وأوضـــــــــــح 

ــرى لــدى  ــادة الأســ  ربـــط مــلــف إعــ
ّ
أدرك أن

»كــتــائــب الـــقـــســـام« بــمــلــف رفــــع الــحــصــار 
ــزة غــيــر مــمــكــن،  وإعــــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــ
يقابلهم أسرى  الإسرائيليون  )فالأسرى 
فلسطينيون تختارهم المقاومة(. وأوضح 
ــاول ربـــط  ــ ــلـــي حــ ــيـ ــرائـ  الاحــــتــــلال الإسـ

ّ
أن

مــلــف الأســــرى لـــدى »حـــمـــاس« بــالإعــمــار 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــحــصــار في 
استطاعت  المقاومة  لكن  الأخيرة،  الفترة 
كسر هذا الربط ورفضته، وأبلغت جميع 
 أســـرى الاحــتــلال يقابلهم 

ّ
الــوســطــاء بـــأن

أسرى فلسطينيون.
التي  القطاع  الرابعة على  الحرب  وعقب 
توقفت فــي 21 مــايــو/أيــار المــاضــي، ربط 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بــن إعــــادة إعــمــار 
غــزة وإدخـــال الأمـــوال والمــســاعــدات إليها 
المحتجزين  الإسرائيلين  الجنود  بملف 
لـــــدى »حـــــمـــــاس«، لـــكـــن الـــحـــركـــة أعــلــنــت 
رفضها هذا الربط وعملت على تفكيكه، 
بلغت 

ُ
وقد نجحت في تجاوز الأمر، كما أ

مــن الــوســطــاء. وعــلــى الأرض بـــدا الــربــط 
الإسرائيلي وكأنه لم يكن، في ظل إدخال 
الاستيراد  بحركة  والسماح  البناء  مواد 
بــشــكــل طــبــيــعــي مــــن دون الـــقـــيـــود الــتــي 

وضعت عقب الحرب.
ــن عـــلـــى رفــــــض حــركــتــه  ــاريــ ــبــ وشــــــــدد جــ
الاحتلال  مــع  مباشرة  مفاوضات  إجـــراء 
الإسرائيلي حول الأسرى المحتجزين في 
 حل الملف يتم بمفاوضات 

ّ
غزة، مؤكداً أن

غــيــر مـــبـــاشـــرة وإطــــــلاق ســـــراح الأســــرى 

غزة ـ ضياء خليل

أكـــــد عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــلـــــف الأســـــــــرى  ــ ــؤول مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »حـــــــــمـــــــــاس«، مـ
 أســـرى »الــعــدو 

ّ
فــيــهــا، زاهـــر جــبــاريــن، أن

»كتائب  تحتجزهم  الــذيــن  الصهيوني« 
الـــقـــســـام«، الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، 
 يــدفــع 

ّ
أن يُــطــلــق ســـراحـــهـــم مـــن دون  ــن  لـ

ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ثــمــنــا مــقــابــلــهــم،  الاحــ
»الكتائب«  لــدى  الأســرى   

ّ
أن مشدداً على 

لن يعودوا إلى أهاليهم قبل إطلاق سراح 
أسرى فلسطينين من سجون الاحتلال.

وقـــال جــبــاريــن، فــي مقابلة مــع »الــعــربــي 
 الاحــتــلال يُــمــاطــل فــي ملف 

ّ
الــجــديــد«، إن

يــعــيــد أســــــراه من   
ّ
أن يـــريـــد  الـــتـــبـــادل ولا 

الــــقــــطــــاع، ولا يــــــزال غـــيـــر مــســتــعــد لــدفــع 
 
ّ
ــــدد عـــلـــى أن ــه شـ ــ ثـــمـــن حـــريـــتـــهـــم. غـــيـــر أنـ
الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن الذي 
. وتحتجز 

ً
 أم عاجلا

ً
تريده المقاومة آجــلا

ــقـــســـام« أربـــعـــة إســرائــيــلــيــن،  »كـــتـــائـــب الـ
عمليات  خــلال  أسرتهما  جنديان  بينهم 
الثالثة على غزة  الــحــرب  عسكرية خــلال 
إلـــى  عـــــام 2014، وآخــــــــران دخـــــلا  صـــيـــف 
ــروف مــخــتــلــفــة. وتــعــتــبــر  ــ الـــقـــطـــاع فــــي ظــ
إسرائيل جندييها لدى »حماس« قتيلن، 
ذلــك،  على  التعليق  الحركة  ترفض  فيما 

وتتعامل مع الملف بسرية تامة.

الكرة بملعب إسرائيل
 الاتــــصــــالات مع 

ّ
ولـــفـــت جــبــاريــن إلــــى أن

الــوســطــاء مــســتــمــرة حـــول مــلــف الأســـرى 
فــي غـــزة، ولم  الإســرائــيــلــيــن المحتجزين 
الوسطاء  أبلغت »حــمــاس«  تنقطع، وقــد 
إلـــى صفقة  لــلــوصــول  طــلــبــاتــهــا  بجميع 

جبارين: اتصالات تبادل الأسرى لم تنقطع
المقاومة أفشلت ربط الإعمار بالصفقة

شدد مسؤول ملف 
الأسرى في »حماس« 

زاهر جبارين، على 
رفض الحركة إجراء 

مفاوضات مباشرة مع 
الاحتلال حول الأسرى 
المحتجزين في غزة

»النجم الساطع« تكشف تفعيل الصفقة التسليحية بين مصر وإيطاليا
القاهرة ـ العربي الجديد

الساطع«  »النجم  مــنــاورات  أيــام  انتهت قبل 
فــي مــصــر بــمــشــاركــة 20 دولــــة، عــلــى رأســهــا 
الـــدفـــاع  المـــتـــحـــدة. وأعــلــنــت وزارة  الــــولايــــات 
المــصــريــة، فــي بــيــان، أن المــشــاركــة هـــذا الــعــام 
إلـــى جانب  التسليح  تــنــوع  »أظــهــرت معنى 
الــــســــلاح الأمــــيــــركــــي«، كـــاشـــفـــة عــــن اشـــتـــراك 
ــة وفــرنــســيــة، مــثــل مــروحــيــة  ــيـ أســلــحــة روسـ
»كــامــوف 52« وطــائــرات »مــيــراج 2000«، في 
مــنــاورة واحــــدة مــشــتــركــة. واعــتــبــرت أن هــذا 
الأمر يقدم صورة عملية لمدى مهارة المقاتل 
المــصــري، الـــذي نــجــح فــي اســتــيــعــاب أصعب 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــســلــيــح، وتــمــكــن مـــن الــدمــج 
بن المدارس القتالية المختلفة »ليخلق حالة 
ويعكس  الــعــالــم،  مــســتــوى  عــلــى  استثنائية 
التوازن الدولي الذي تحققه قواتنا المسلحة 
ــادر، بما  مـــن انــفــتــاحــهــا عــلــى مــخــتــلــف المـــصـ

يحقق استقلال قرارها«.
إلا أنـــه لــم يــتــم الــكــشــف رســمــيــا عــن مستجد 
آخر شهدته المناورة، وأظهرته بعض مقاطع 
الــفــيــديــو والــصــور الــتــي نشرتها واشــنــطــن، 
يتمثل فــي مــشــاركــة مــروحــيــات جــديــدة من 
ــــراز »أغـــوســـتـــا ويــســتــلانــد 139« المــعــدلــة،  طـ
في  الإيطالية،  »ليوناردو«  إنتاج شركة  من 
المناورات، في أول استخدام علني لها، وهو 
ما يدل على إنجاز قسم كبير من الصفقة التي 
كانت قد بدأت مصر وإيطاليا بتنفيذها في 
مطلع العام الماضي لتكون الأكبر من نوعها 
إلى  البلدين، والتي قد يصل إجماليها  بن 
القاهرة  رغــبــة  على خلفية  يـــورو،  مليار   11

في تجاوز الأزمة المتواصلة مع روما، بسبب 
ــادث خــطــف  ــ ــ عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن مـــرتـــكـــبـــي حـ
وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 
مطلع 2016، والمماطلة في تقديم المسؤولن 

المتهمن للعدالة.
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة،  وقالت مصادر 
إن شركة »ليوناردو« سلمت مصر بالفعل، 
على ثــلاث دفــعــات، »أكــثــر مــن« 15 مروحية 
مــن إجــمــالــي 32 تــم الاتـــفـــاق عــلــى تــوريــدهــا 
من طــرازي »أغوستا ويستلاند 149 و139« 
الشائع  كــان من  المعدلة، وذلــك بعدما  و149 
فــي رومـــا والــقــاهــرة أنـــه لــم يــتــم تسليم تلك 
الطلبية حتى الآن، علما أن العقد كان قد تم 
توقيعه في العام 2019. وأضافت المصادر أن 

خدمت فيه هذه المروحيات 
ُ
النشاط الذي است

في المناورات الأخيرة.
وذكــرت المــصــادر أن الصفقة تضم أيضا 24 
مــروحــيــة تــدريــب مــن صنع الــشــركــة نفسها، 
ــك كـــلـــه بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز 870  ــ وذلــ
 عن احتمال زيــادة عدد 

ً
مليون يــورو، فضلا

مروحيات الميدان المطلوبة إلى 36 في موعد 
ــارت المــصــادر إلــى أن زيـــادة عدد  لاحــق. وأشـ
ــري بــاتــت  ــات لـــــدى الـــجـــيـــش المــــصــ ــيــ ــروحــ المــ
التدخل  بخطط  تتعلق  لأســبــاب  ضـــروريـــة، 
السريع المحتمل في سيناء وليبيا وحوض 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وكــــذلــــك لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
السفن الحاملة للمروحيات الجديدة، وعلى 
رأســهــا جــمــال عبد الناصر وأنـــور الــســادات 

من طراز »ميسترال« فرنسية الصنع.
وســــبــــق أن كــــشــــف تــــقــــريــــر ســــــــري، اطـــلـــعـــت 
»العربي الجديد« على نسخة منه، أن قسما 
الإيطالية  التسليح  تمويل صفقة  من  كبيراً 
اتفاقية قــرض موقعة بــن وزارة  إلــى  يــعــود 
الـــدفـــاع المــصــريــة وهــيــئــة تنمية الـــصـــادرات 
الـــبـــنـــوك  ومـــجـــمـــوعـــة   »SACE« الإيـــطـــالـــيـــة 
ومؤسسات التمويل الإيطالية، لتمويل جزء 
مـــن صــفــقــة الــتــســلــيــح الإيــطــالــيــة، يــبــلــغ 500 
مــلــيــون يــــورو، أي مــا يــعــادل أقـــل بقليل من 
نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من 
صفقة التسليح، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار 
قــيــمــة الــفــرقــاطــتــن »فــــريــــم« الــلــتــن وصــلــتــا 

بالفعل إلى مصر.
وما زالــت الصفقة تشمل 4 قطع »كورفيت« 
تشغيل  كلفة  ذات  سريعة  صغيرة  )فرقاطة 
ــارك الـــبـــحـــريـــة  ــعـ ــمـ ــلـ ــلـــح لـ اقــــتــــصــــاديــــة وتـــصـ

باقي المروحيات ستصل إلى القاهرة تباعا 
آتــيــة مـــن مـــيـــلان. كــمــا يــتــم عــلــى مــــدار الــعــام 
الطيارين  لتأهيل  تــدريــبــيــة  بــعــثــات  ــال  إرســ
المــصــريــن عــلــى الــتــحــلــيــق بــتــلــك المــروحــيــات 
الإسعافية  والأنــشــطــة  العسكرية  لــأغــراض 
وهو  والضحايا،  الجرحى  بإخلاء  الخاصة 

ــتـــصـــدي لـــلـــغـــواصـــات وحــمــل  الــصــغــيــرة والـ
ــن الـــلانـــشـــات  الــــطــــوربــــيــــدات(، ونـــحـــو 22 مــ
)الـــــــــزوراق( الــهــجــومــيــة، مـــع تــجــهــيــز جميع 
إلكترونية  الصغيرة بمنظومة حرب  القطع 
عن  للاستشعار  حديثة  وأجــهــزة  ورادارات 
ــيـــر مــــدربــــن لــتــمــريــن الــضــبــاط  بـــعـــد، وتـــوفـ
المــصــريــن عــلــى اســـتـــخـــدام بــعــض المــمــيــزات 
التي ستكون جديدة على البحرية المصرية.

واللافت أن تعقد ملف ريجيني، واقتراب بدء 
المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة المتهمن، 
وكـــذلـــك مــتــابــعــة الإيــطــالــيــن بــصــفــة خــاصــة، 
الباحث  لقضية  عــامــة،  بصفة  والأوروبـــيـــن 
ــم تــمــنــع الــحــكــومــة  ــريـــك جــــــورج زكــــــي، لــ ــاتـ بـ
والـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة مـــن المــضــي قــدمــا في 

تنفيذ صفقة التسليح.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أشعرت 
القيام  بوجوب  رومــا  في  المصرية  السفارة 
ــيــــة  ــبــــاراتــ ــتــــخــ ــات ســــيــــاســــيــــة واســ ــركــ ــحــ ــتــ بــ
ــتـــوى وســـريـــعـــة،  واقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــيـــة المـــسـ
ــــي الـــخـــطـــاب  ــا تــــصــــاعــــداً فـ ــ ــــدهـ بـــســـبـــب رصـ
الــنــيــابــي والــســيــاســي والإعـــلامـــي المــعــارض 
فــي إيــطــالــيــا، سعيا لإلــحــاق مصر بكل من 
القانون  فــي تطبيق  ــارات  ــ الــســعــوديــة والإمـ
الــــذي يمنع  لــســنــة 1990،  رقـــم 185  المــحــلــي 
الــدول  إلــى  الصنع  إيطالية  أسلحة  تــوريــد 

التي تنتهك حقوق الإنسان.
بمبلغ  أسلحة  إيطاليا  مــن  واشــتــرت مصر 
مــقــتــل  مـــنـــذ  يــــــــورو  مـــلـــيـــون  مـــلـــيـــار و944 
ريجيني، منها 991 مليونا في 2020، والذي 
يعتبر الــرقــم الأضــخــم فــي تــاريــخ العلاقات 

العسكرية بن البلدين. )Getty( زيادة عدد المروحيات تأتي للاستفادة من السفن الجديدة

خاص

سلمت »ليوناردو« 
مصر 15 مروحية 

»أغوستا ويستلاند«
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طهران ـ صابر غل عنبري

الإيرانية  الذرية  الطاقة  ــن رئيس منظمة 
ّ

دش
ــــي، أمـــــس الإثـــنـــن،  ــــامـ الــــجــــديــــد، مــحــمــد إسـ
أول اجــتــمــاعــاتــه فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فــيــيــنــا، حــيــث مــقــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــة الـــتـــي بـــــدأت أمــس  ــالـ الــــذريــــة، بـــدعـــوة الـــوكـ
إلــى تجنب تسييس  الــعــام،  أعمال مؤتمرها 
ــت لـــهـــجـــة الـــوكـــالـــة  ــانــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا، فـــيـــمـــا كــ
 

ّ
لحل عملها  على  التأكيد  مــحــاولــة  تتضمن 
مسألة النووي الإيراني، لا سيما عن طريق 
المفاوضات والحوار. ولم يكن الإنذار الأقوى 
لــلــوكــالــة، حــــول مــخــاطــر الـــبـــرامـــج الــنــوويــة، 
يرتبط بإيران، بل بأنشطة كوريا الشمالية، 
حيث اعتبرت الوكالة أن برنامج بيونغ يانغ 

النووي يتقدم بكل طاقته.
أمــس،  للوكالة،  السنوي  الــعــام  المؤتمر  وبــدأ 
الـــ65 برئاسة الكويت، ويستمر حتى  دورتــه 
الجمعة  ــوم  )يــ الــحــالــي  24 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المستوى  رفيعي  ممثلن  بمشاركة  المــقــبــل(، 
من الدول الأعضاء في الوكالة، البالغ عددهم 
الدولية،  الــوكــالــة  موقع  دولـــة. وبحسب   173
م إرشادات مهمة  فإن المؤتمر العام سوف يقدِّ
لــلــوكــالــة بــشــأن المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بــالأمــان 
الــــنــــووي والإشـــعـــاعـــي، والأنـــشـــطـــة المــتــصــلــة 
ــنــــووي، وتـــعـــزيـــز أنــشــطــة الــوكــالــة  ــن الــ ــالأمـ بـ
فــي مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 

نيويورك ـ ابتسام عازم

الــثــاثــاء نحو نيويورك  الــيــوم  تتجه الأنــظــار 
لافــــتــــتــــاح أعــــمــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة رفــيــعــة 
المقبل.  الإثنن  حتى  تستمر  والتي  المستوى، 
الــقــادة ســيــحــضــرون بشكل شخصي،  بــعــض 
والبرازيل  بــايــدن،  أميركا جو  ومنهم رؤســاء 
جـــايـــيـــر بــــولــــســــونــــارو، وتـــركـــيـــا رجـــــب طــيــب 
أردوغــان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
ــانــــي، ورؤســـــــاء  ــثــ الــ ــلــــه  الــ عـــبـــد  الأردن  ــلــــك  ومــ
حكومات بريطانيا بوريس جونسون، والهند 
ــــودي، وإســـرائـــيـــل نــفــتــالــي بينت.  نـــاريـــنـــدرا مـ
أو  خارجية،  وزراء  سيرسل  الآخــر  وبعضهم 

يتحدث أمام الجمعية عن بعد.
بعض الدبلوماسين في نيويورك توقعوا أن 
بسبب  اللغط  بعض  بولسونارو  كلمة  تثير 
آرائـــــه الــشــعــبــويــة ومــعــارضــتــه الــتــلــقــيــح ضد 
فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يركز بايدن 
على ثــاثــة مــحــاور: كــورونــا والمــنــاخ وحقوق 
الإنــــســــان، بــحــســب مـــا أشـــــارت إلـــيـــه المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا توماس 
الــدور  يــركــز على  المــتــوقــع أن  غرينفيلد. ومــن 
إقليمياً، وما تراه أميركا  الذي تؤديه الصن 

دوراً سلبياً يخلخل النظام الدولي.
أمــــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
فكان من المفترض أن يتحدث في اليوم الأول 
لاجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة عــبــر رســـالـــة مسجلة 
مــســبــقــاً، لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فرنسية 
في نيويورك أشــارت إلى أنه لن يتحدث أمام 

وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا، وتـــعـــزيـــز أنـــشـــطـــة الـــتـــعـــاون 
الــتــقــنــي الــتــي تضطلع بــهــا الــوكــالــة. ويــأتــي 
إلــى تعزيز فعالية ضمانات  بــالإضــافــة  ذلــك 
الوكالة وتحسن كفاءتها، وتطبيق ضمانات 
الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق 
الــضــمــانــات فــي جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
أيضاً  المؤتمر  ينتخب  الديمقراطية. وســوف 
أعضاء جدداً في مجلس المحافظن، ويعتمد 
تقرير الوكالة السنوي وبياناتها المالية لعام 
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الخارجي  الحسابات  مراجع  ويعنِّ  و2023، 
منظمة  رئيس  يجري  أن  ويفترض  للوكالة. 
ــيــــة، مــبــاحــثــات على  ــة الإيــــرانــ الـــطـــاقـــة الــــذريــ
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر مــــع المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
ــة، رافــائــيــل غــروســي،  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
اســتــكــمــالا لــلــحــوارات بــن الــجــانــبــن، والــتــي 
جــرت فــي 12 مــن الشهر الحالي فــي طهران، 
خــال زيـــارة غــروســي إلــيــهــا. وتــوجــت زيــارة 
المدير العام للوكالة الدولية حينها للعاصمة 
الإيرانية، باتفاق بينه وبن وإسامي بشأن 
المراقبة  بكاميرات  الذاكرة  بطاقات  استبدال 
ــراء  ــ ــ ــة الإيــــرانــــيــــة وإجـ ــنــــوويــ فــــي المـــنـــشـــآت الــ
عــمــلــيــات صــيــانــة لـــهـــذه الأجــــهــــزة، مـــن دون 
الــوصــول إلى  الــدولــيــن مــن  تمكن المفتشن 
بيانات أجهزة المراقبة. وربطت إيران تسليم 
ــذه الـــبـــيـــانـــات بــمــصــيــر مـــفـــاوضـــات فيينا  هــ
النووية غير المباشرة مع واشنطن، المتوقفة 
إلى  والــهــادفــة  المــاضــي،  يونيو/حزيران  منذ 
مــحــاولــة الاتــفــاق عــلــى إعــــادة إحــيــاء الاتــفــاق 

النووي الإيراني.
وأمــس الإثــنــن، أعــرب غروسي خــال افتتاح 
أعمال المؤتمر، عن أمله في معالجة »القضايا 
ــنــــووي  الـــعـــاجـــلـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــ
الإيــــرانــــي«، مــضــيــفــاً أن الــوكــالــة تــســعــى إلــى 
»طــمــأنــة الــعــالــم« حـــول هـــذا الــبــرنــامــج. وأكــد 
على تصميم الوكالة على »القيام بمزيد من 
ــل إيـــجـــاد وضــع  الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لأجـ

مرضي عنه بشأن هذا البرنامج«.  
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية 

وأن  كــان معلناً سابقاً،  كما  العامة،  الجمعية 
ــان إيــــف لــــودريــــان، الـــذي  ــر خــارجــيــتــه جــ ــ وزيـ
ــيــــويــــورك، هــــو الــــذي  ــى نــ ــ حـــضـــر شــخــصــيــاً إلـ
سيلقي كلمة فرنسا أمامها في وقت لاحق من 
الأســبــوع الــحــالــي. يــأتــي ذلــك فــي ظــل تــوتــرات 
بـــن فــرنــســا مـــن جـــهـــة، وبــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
وأســتــرالــيــا مـــن جــهــة ثــانــيــة، بــســبــب مــبــادرة 
جديدة للأمن القومي، حملت اسم »أوكوس«، 
والـــــتـــــي ألــــغــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا كــــانــــبــــيــــرا صــفــقــة 

الغواصات مع باريس.
عــمــومــاً، ســتــكــون قــضــايــا المـــنـــاخ والــتــصــدي 
لجائحة كــورونــا على سلم الأولــويــات، ليس 
ــادة أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــقـ ــات الـ ــاطـ فـــي إحـ
فحسب، بل في عدد من القمم رفيعة المستوى 
التي ستعقد على هامش أعمالها، من بينها 
مــا يخص المــنــاخ والــطــاقــة والــغــذاء وكــورونــا 
وأهـــــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. نـــاهـــيـــك عــن 
الاجتماعات الأخرى حول أفغانستان واليمن 

وسورية وليبيا والملف الإيراني وغيرها.
قادة العالم يواجهون تحديات لم يسبق لها 
أن يظهروا جدية  مثيل منذ عقود، وعليهم 
أكبر في ترجمة تعهداتهم ووعودهم لأفعال، 
وخاصة في ما يخص المناخ وكورونا. وهذا 
ما أكده الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، قــبــل بــدء 
أعمال الجمعية، ومن المتوقع أن يركز عليه 
ــا، فــي مقابلة  فــي إحــاطــتــه أمــامــهــا. وهـــو دعـ
مــع وكــالــة »أسوشييتد بــرس« نشرت أمس 
ــتـــحـــدة إلـــى  الإثــــنــــن، الـــصـــن والـــــولايـــــات المـ
ــــاح عــاقــتــهــمــا »المــتــوقــفــة تـــمـــامـــاً« قبل  إصـ
أن تمتد المــشــكــات بــن الــدولــتــن إلـــى بقية 
الكرة الأرضية. وأعلن غوتيريس أنه ينبغي 
الرئيسيتن  الاقــتــصــاديــتــن  الــقــوتــن  عــلــى 
فـــي الــعــالــم أن تــتــعــاونــا بــشــأن المـــنـــاخ، وأن 
ــتـــجـــارة  ــول الـ ــ ــبــــر حــ ــا بـــعـــزيـــمـــة أكــ ــفـــاوضـ ــتـ تـ
والــتــكــنــولــوجــيــا، حــتــى فــي ظــل الانــقــســامــات 
المــســتــمــرة حـــول حــقــوق الإنــســان  السياسية 
والسيادة  الإنترنت  عبر  والأمــن  والاقتصاد 
فــي بحر الــصــن الجنوبي. وقـــال: »لــلأســف، 

وتحتاج  منفرد  بشكل  مجابهتها  يمكن  لا 
إلــى إرادة دولــيــة جــديــة، وتــعــاون وتعددية 
مـــن أجــــل مــواجــهــتــهــا، وهـــــذا مـــا ســيــحــاول 
المــســؤولــون فــي الأمـــم المــتــحــدة العمل عليه، 
بالإضافة إلى حشد الجهود للحصول على 

تعهدات دولية من أجله. 
المختلفة  بمؤسساتها  المتحدة  الأمــم  تعد  لــم 
سّــــس إبـــان الــحــرب 

ُ
ونــظــامــهــا الــحــالــي، الـــذي أ

قــادرة  ــذاك،  آنــ الــقــوة  ومــيــزان  الثانية  العالمية 
التوسط  أو  وحلها  التحديات  مجابهة  على 
فيها بشكل فــعــال، وكــمــا يــجــب. وعــلــى الرغم 
من وجــود عــدد من الأدوات بن يديها لإدارة 
ــات، بــمــا فــيــهــا الـــوســـاطـــة وعــمــلــيــات  ــراعـ الـــصـ
ــة عــن  ــزمـ ــلـ ــــام وفـــــــرض قــــــــــرارات مـ ــــسـ ــفـــظ الـ حـ
ــــن، وعــمــلــيــات المــســاعــدات  طــريــق مــجــلــس الأمـ
الإنسانية، إلا أن هذه الأدوات غير مستثمرة 
ــديـــدة، لعل  ــبـــاب عـ بــالمــســتــوى المــطــلــوب ولأسـ
ــاد داخــــــل مــجــلــس  أبــــرزهــــا الاســـتـــقـــطـــاب الــــحــ
الأمــــــن، وخـــاصـــة بـــن الــــــدول الــخــمــس دائــمــة 
الــعــضــويــة. فــبــقــيــت الـــنـــزاعـــات المــخــتــلــفــة، من 
سورية إلى اليمن وليبيا وفلسطن وميانمار 
من  طويلة،  والقائمة  وإثيوبيا،  وأفغانستان 

دون حل، بل إن بعضها استشرى.
وبقي الــدور الرئيسي والفعال في الكثير من 
المساعدات  تقديم  هو  المتحدة  للأمم  الأحيان 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــحـــاولـــة الــتــخــفــيــف مـــن أعــبــاء 
وويـــــات تــبــعــات الــعــنــف والــــحــــروب والــقــتــل، 
الغالب من تحجيمها  أن تتمكن في  من دون 
دون  الحيلولة  أو  ــة،  الأزمــ جـــذور  معالجة  أو 
الرغم  الأحــيــان، على  الكثير من  نشوبها، في 
مـــن الإنــــــــذارات الـــعـــديـــدة الـــتـــي قـــد تـــصـــدر عن 
التحديات  من  الرغم  وعلى  لكن  مؤسساتها. 
أميركية جديدة  إدارة  فــإن وجــود  الــذكــر  آنفة 
تـــؤكـــد، عــلــى الأقــــل فـــي خــطــابــاتــهــا وجــــزء من 
ممارساتها، على التعاون الدولي والتعددية 
يُـــبـــرز فـــرصـــة مـــن أجــــل أن يــعــيــد غــوتــيــريــس 
 ،

ً
ــقـــبـــا ــتـ ــة الـــــدولـــــيـــــة مـــسـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــع المـ ــمــــوضــ تــ

وإعــطــاءهــا دوراً ريــاديــاً، وربــمــا أكثر مركزية 
سياسياً لمواجهة التحديات الدولية. 

المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الــتــي لــهــا اســتــخــدامــات 
»تقاعس  أن  اعتبر  السياق،  وفــي  سلمية«. 
ــم المــتــحــدة والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــ الأمـ
الذرية في التصدي للأعمال الإرهابية ضد 
النووية السلمية يشجع المعتدين  المنشآت 
اتهم، ما يشكل انتهاكا  على مواصلة اعتداء
الأمم  الدولي وميثاق  القانون  لأهم مبادئ 
المتحدة«. كما دعا إسامي، الوكالة الدولية 
المــادة السادسة من معاهدة حظر  لتطبيق 
ــاً عــن  انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، مـــعـــربـ
قــيــام دول بتعزيز  مـــن  الــعــمــيــق«  »الأســـــف 
تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة وتــحــديــثــهــا، مــشــيــراً 
خصوصاً إلى »البرنامج النووي العسكري 
السرّي للكيان الصهيوني«. كما أعرب عن 
أســـفـــه لـــعـــدم إخـــضـــاع المــنــشــآت والأنــشــطــة 
ــنـــوويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــرقــابــة الـــدولـــيـــة،  الـ

الإيـــرانـــيـــة، أمــــام المـــؤتـــمـــر، أن بــــاده »أبــــدت 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة دائـــمـــا«، داعــيــاً إيــاهــا 
والحفاظ  نشاطاتها  تسييس  »تجنب  إلــى 
ــيـــاديـــة والمـــهـــنـــيـــة«.  عـــلـــى اســتــقــالــهــا والـــحـ
ولــفــت إســامــي إلـــى أن »مــهــاجــمــة المنشآت 
ــــراض سلمية  الــنــوويــة الــتــي تــســتــخــدم لأغـ
تـــتـــعـــارض مـــع الـــقـــوانـــن الــــدولــــيــــة«، داعــيــاً 
على  المسلحة  الهجمات  جميع  »حظر  إلــى 

إرهابية  بأعمال  »القيام  بـ إسرائيل  متهماً 
الــنــوويــة السلمية الإيــرانــيــة  المــنــشــآت  ضــد 
ــاء نــــــوويــــــن، والمــــخــــاطــــرة  ــمــ ــلــ ــال عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
ومصداقية  الإقليمين  والأمــن  بالاستقرار 
مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
ــك، وجّـــهـــت الــوكــالــة تــحــذيــراً شــديــداً  إلـــى ذلــ
الــنــووي. وقال  الشمالية  برنامج كوريا  من 
غــــروســــي، إن بـــرنـــامـــج هــــذا الــبــلــد الـــنـــووي 
يــتــقــدم »بــكــامــل طــاقــتــه بــمــا يتضمن العمل 
عــــلــــى فــــصــــل الــــبــــلــــوتــــونــــيــــوم وتـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم وأنــشــطــة أخــــرى«. وكـــان تقرير 
ــار إلــــى أن  ــ غـــروســـي الــشــهــر المـــاضـــي قـــد أشـ
بيونغ يانغ استأنفت في ما يبدو العمل في 
أنه  نــووي يعتقد على نطاق واســع  مفاعل 

أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.

ــد تـــجـــاريـــة ومـــالـــيـــة مـــنـــافـــســـة، وفـــي  ــ ــواعـ ــ وقـ
ظــــل »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــمـــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــاف أن وجــود  والــعــســكــريــة الــصــفــريــة«. وأضــ
اســتــراتــيــجــيــتــن جــيــوســيــاســيــة وعــســكــريــة 
تقسم  »مخاطر«  فــي  مواجهة سيتسبب  فــي 
الـــعـــالـــم، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة إصـــــاح هــذه 
الــعــاقــة فــي وقـــت قــريــب. وأضـــــاف: »ينبغي 
الأمـــر«،  كــلــف  ــاردة مهما  بــ أن نتجنب حــربــاً 
عن  الــحــرب ستكون مختلفة  تلك  أن  معتبرا 
الــســابــقــة ويــحــتــمــل أن تــكــون »أشــــد خــطــورة 

وأكثر صعوبة في التعامل معها«.
وإلـــى جــانــب كــورونــا والمــنــاخ، فــإن المجتمع 
الــدولــي فشل كــذلــك فــي حــل أي مــن الأزمـــات 
المشتعلة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى 
إنــهــا تفاقمت، وزادت معها  بــل  الــعــالــم.  مــن 
الأزمات الإنسانية وأعداد الاجئن، والذين 
يــعــانــون مـــن الـــجـــوع، وآخــــــرون عــلــى حــافــة 
المجاعة أو يواجهون نقصاً شديداً في الأمن 
وإقليم  أفغانستان  إلــى  اليمن  من  الغذائي، 
التحديات  هــذه  وغيرها.  الإثيوبي  تيغراي 

ــهــــات فـــقـــط«.  نـــعـــيـــش الــــيــــوم فــــي ظــــل مــــواجــ
وأضــــاف: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى إعــــادة توطيد 
عاقة فاعلة بن القوتن«، واصفاً ذلك بأنه 
»ضـــــــروري لــلــتــعــامــل مـــع مــشــاكــل الــتــطــعــيــم 
وتغير المناخ، والعديد من التحديات العالمية 
الأخرى التي لا يمكن حلها من دون عاقات 
بناءة داخل المجتمع الدولي، وعلى الأخص 

بن القوى العظمى«.
وكـــرر غــوتــيــريــس مــا كـــان قــد حـــذر مــنــه قــادة 
الــعــالــم قــبــل عــامــن مــن خــطــر انــقــســام العالم 
إلــى قسمن، فــي ظــل قــيــام الــولايــات المتحدة 
وعمات  اتــصــالات  شبكات  بإنشاء  والصن 

أكدت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أمس الإثنين، 

على عملها لإيجاد حلّ 
للبرنامج النووي الإيراني، 

وذلك بعد بناء خطوط 
التواصل مع الحكومة 

الإيرانية الجديدة

على الرغم من أن قادة 
العالم يواجهون تحديات 

لم يسبق لها مثيل منذ 
عقود، فإنهم لم يجدوا 

أي حلول لأبرز الأزمات

تقريرمتابعة
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بعد سبع سنوات على اجتياحهم صنعاء، يعمل الحوثيون بدأب من 
أجل إعادة نقل الحرب إلى الجبهات الجنوبية، بالتزامن مع بدء حراك 

سياسي متجدد بهدف فرض الحلّ السلمي ووقف النزيف

الجديدة  الحوثية  الــتــحــركــات  مصير  تتبع 
ــاريــــوهــــات  ــنــ ــيــ نــــحــــو مـــــــدن الــــجــــنــــوب والــــســ
المــتــوقــعــة. كيف استمر الانــقــاب الــحــوثــي 7 
سنوات ومن السبب في ذلك، وكيف أصبحت 
ــاً لــلــخــوف ومـــحـــرومـــة مـــن أي  ــ صــنــعــاء أرضـ
نشاط سياسي أو دبلوماسي، بعد أن كانت 

عاصمة لكل اليمنين؟

تدشين مرحلة دموية
بــعــد مــرحــلــة تــحــولــهــا الــنــوعــي ونــقــلــهــا من 
العاصمة  قلب  إلــى  اليمني  الشمال  أقــاصــي 
ــاء، بـــاتـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن تــنــظــر  ــعـ ــنـ صـ
إلــــى ســبــتــمــبــر بـــاعـــتـــبـــاره شــهــر الــفــتــوحــات 
اليمن  مــدن  داخـــل  العسكرية  والانــتــصــارات 
أو على الأراضــي السعودية. تقوم الجماعة 
 « بالتحضير لاحتفاء بذكرى ما تصفها بـ
ثــورة 21 سبتمبر«، منذ وقت مبكر، وما إن 
اجتياح صنعاء، حتى  ذكــرى  موعد  يقترب 
تبدأ باستعراض القوة عبر هجمات مكثفة 
التمدد في مناطق  أو  العمق السعودي،  في 
نزعتهم  تعكس  خــطــوة  فــي  جــديــدة،  يمنية 

لمزيد من العنف، وفقاً لخبراء.
عــلــى الأرض، ورغــــم احــتــفــاظــهــا بــمــواقــعــهــا 
لمحافظة  التابعة  لـــودر  مــديــريــة  على  المطلة 
أن جماعة  إلا  الماضية،  السنوات  أبــن طيلة 
أي تصعيد  في  الدخول  الحوثين تحاشت 
حقيقي نــحــو مـــدن الــجــنــوب الــيــمــنــي، حتى 
فــي خريطة  الــتــي حــدثــت  التغييرات  جـــاءت 
السيطرة والنفوذ بمحافظة البيضاء مطلع 
سبتمبر الــحــالــي لــتــرســم تــوجــهــات جــديــدة 
للجماعة. وخال الأسبوعن الماضين، أعلن 
مديريتن  على  السيطرة  رسمياً  الحوثيون 
في البيضاء وأربــع مديريات جنوبي مأرب 
التي تم الإفصاح  المكاسب  أن  وغربها، رغــم 
عنها في مــأرب كانت بأثر رجعي وتحققت 

قبل نحو عام.
ــك، شـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة هــجــمــات  ــ ــنـــاء عـــلـــى ذلــ بـ
مزدوجة لتهديد أبن بالسيطرة على منطقة 

الــجــمــهــوريــة، لــكــن المـــفـــاجـــأة حـــدثـــت عــنــدمــا 
أعـــلـــن هـــــادي اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة الــبــاد 
وكذلك فعل رئيس الحكومة في ذلــك الحن 
الأمـــور عقب  بــحــاح. بعدها تصاعدت  خالد 
تمكن هــادي من الهروب والتوجه إلــى عدن 
في 21 فبراير/شباط 2015 ليعلنها عاصمة 
مؤقتة متراجعاً عن الاستقالة، قبل أن يبدأ 
ــــدن، خــصــوصــاً  الــحــوثــيــون هــجــومــاً عــلــى عـ
قصر معاشيق الرئاسي في 25 مــارس/آذار 
2015، ويضطر هــادي للهروب مــجــدداً، لكن 
تحت بذلك 

ُ
هذه المــرة إلى خــارج الباد. وافت

صفحة جديدة من الحرب بإعان السعودية 
سُمي  مــا  اليمن، تحت  فــي  التدخل عسكرياً 
التي شارك فيها تحالف  »عاصفة الحزم«  بـ
عسكري كانت أولــى وأبــرز ثماره حتى الآن 
دحـــر الــحــوثــيــن مــن عـــدن منتصف يوليو/

تموز 2015. 
ــــن عــــــدن ومـــــــدن الـــجـــنـــوب  ــا مـ ــ ــــرهـ ــذ دحـ ــنــ ومــ
الحوثين  جــمــاعــة  اكــتــفــت   ،2015 منتصف 
اليمني  الشمال  محافظات  فــي  بالتموضع 
التشرذم  لكن  الأبــرز،  السكانية  الكثافة  ذات 
الذي يسيطر على معسكر الشرعية المناهض 
التي  النوعية  التسليحية  والإمكانيات  لها، 
إيــرانــي، جعلت طموحها  لها بدعم  تــوفــرت 
الباد.  مــدن  كــل  أكبر لالتهام  يتجدد بشكل 
الملك  الجماعة، عبد  وهــو ما عبّر عنه زعيم 
الــحــوثــي، بــشــكــل صـــريـــح، مــطــلــع سبتمبر/ 
أيـــلـــول الـــحـــالـــي. تــســعــى جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
ــدن اليمنية  ــع عــلــى كــافــة المــ لــفــرض أمـــر واقــ
كــمــا صــنــعــت عــقــب اجــتــيــاح صــنــعــاء فــي 21 
سبتمبر 2014. وخال الأيام الماضية، لجأت 
ميدانية  مكاسب  عــن  للكشف  الأولـــى  للمرة 
فــي مـــأرب، بــأثــر رجــعــي، بعضها يــعــود إلى 
أعلنت سيطرتها  2020، عندما  العام  مطلع 
على مديريتي مدغل ومجزر، بذات الطريقة 
السيطرة على مديريتي  التي فعلت بإعان 
رحبة وماهلية. في الذكرى السابعة لاجتياح 
الثاثاء، يتم  اليوم  صنعاء، والتي تصادف 

النفط  مــنــابــع  تــهــديــد  قـــدرة  عليها  المسيطر 
والغاز في مأرب وشبوة.

المزيد  التي سفكت  الــتــطــورات  وخــافــاً لهذه 
نزوح  بموجة  وتسببت  اليمنين،  دمــاء  من 
ــر مـــن مــديــريــات رحـــبـــة، جنوبي  لمــئــات الأســ
البيضاء،  في  والحازمية  والصومعة  مــأرب 
ــانـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن تــحــتــفــل بـــذكـــرى  كـ
الانــقــاب هــذا الــعــام بطريقة مــغــايــرة أيضاً. 
ــدام جماعي  إعـ أكــبــر عملية  الجماعة  ــذت 

ّ
نــف

طـــاولـــت تــســعــة مـــواطـــنـــن، بــتــهــمــة الــتــخــابــر 
الطيران  ومساعدة  السعودي  التحالف  مــع 
ــبـــارز،  الــحــربــي عــلــى اســـتـــهـــداف الـــقـــيـــادي الـ
صــالــح الــصــمــاد فــي مدينة الــحــديــدة فــي 19 

إبريل/نيسان 2018.
باستهجان  الحوثية  الإعــدام  عملية  قوبلت 
ــاً  ــقـ ــمـــي ودولـــــــــي واســـــــــع، ووفـ ــيـ ــلـ مـــحـــلـــي وإقـ
لخبراء، فإن تنفيذ تلك العملية لم يكن دافعه 
تطبيق القانون الذي أقرته محاكمة صورية 
مشكوك في نزاهتها، أو الاقتصاص من قتلة 
صــالــح الــصــمــاد كـــون الــقــاتــل هـــو الــتــحــالــف 
العربي، ولكن تدشن مرحلة مخضبة بالدم.

ناجي  مصطفى  السياسي  والمحلل  الباحث 
يـــؤكـــد هــــذه الــنــقــطــة، مــعــتــبــراً أن الاحــتــفــال 
الحوثي الدموي بالذكرى السابعة لاجتياح 
ابــتــدأوا  التي  الطريقة  على  »تأكيد  صنعاء 
ــرة أخــــرى  ــ ــــذه المـــرحـــلـــة، والإعــــــــان مـ فــيــهــا هـ

الكبير  وابــتــعــادهــم  الــدمــويــة  عــن طبيعتهم 
ــوافــــق والـــعـــيـــش  ــتــ ــقــــل الــ ــيـــاســـة وحــ عــــن الـــسـ
المـــشـــتـــرك«. ويــضــيــف نــاجــي فـــي حـــديـــثٍ مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بتلك الإعدامات »تضع اليمنين أمام حقيقة 
واحــدة، وهــي أنها غير قــادرة على أن تكون 
جـــــزءاً مـــن الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، أو جــســراً 
للسام المجتمعي، بل جماعة غاصبة وقاتلة 

لا أقل ولا أكثر«.
ويــتــزامــن تــدشــن مــرحــلــة الــعــنــف الــجــديــدة، 
ــدء المــبــعــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد، هــانــس  مـــع بــ
غـــرونـــدبـــرغ، أولــــى تــحــركــاتــه لإنـــهـــاء الأزمـــة 
ــة اســـتـــهـــلـــهـــا مــن  ــولـ ــجـ الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــقـــيـــامـــه بـ
عمان  سلطنة  إلــى  الانــتــقــال  قبل  السعودية 
أول مــن أمــس الأحـــد. وتــبــدو مهمة المبعوث 
الأمــــمــــي الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا بـــرفـــقـــة المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي تـــيـــمـــوثـــي لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ مــعــقــدة 
بعض الشيء، مع توجيه الحوثين بوصلة 
الحرب نحو مدن الجنوب للمرة الأولى منذ 

منتصف 2015.
وعلى الرغم من أن نيرانها باتت تصل إلى 
القواعد العسكرية في لودر وبلدات بيحان، 
فــي حديث مع  ل 

ّ
يقل أن مــصــدراً حكومياً  إلا 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن حــجــم الــتــهــديــدات 
الــحــوثــيــة الـــجـــديـــدة، مــشــيــراً إلــــى أن قـــوات 
الجيش قــادرة على التعامل مع أي اختراق. 

ويـــــرى أن جــمــاعــة الــحــوثــيــن تــســعــى فقط 
للحصول على المزيد من الأوراق التفاوضية 
تزامناً مع استئناف الجهود الدولية لوقف 
الــحــرب، مــن خــال الإعـــان أنــهــا بــاتــت تهدد 
امتاك مساحات شاسعة  أو  الجنوب،  مــدن 

داخل محافظة مأرب.

حلم إنهاء الانقلاب
منذ بدء التدخل السعودي في اليمن أواخر 
مارس 2015، والحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً تردد أنها عازمة على إنهاء الانقاب 
لكن  الــدولــة،  واســتــعــادة مؤسسات  الحوثي 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت أن جــمــيــع أراضــــــي الــيــمــن، 
بــمــا فــيــهــا المـــحـــررة مـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
دخــلــت مــرحــلــة الـــادولـــة، وبــاتــت فــي قبضة 
مــلــيــشــيــات لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن تــلــك الــتــي 
حكم قبضتها على صنعاء. ومع إطالة عمر 

ُ
ت

 
ً
فضا الــســعــودي،  التحالف  وتفكك  الــحــرب 
عــن خــســارة »الــشــرعــيــة« مــكــاســب مهمة في 
للعاصمة صــنــعــاء مطلع  الــشــرقــيــة  الــبــوابــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، انــتــقــلــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
مـــن وضــعــيــة الــــدفــــاع إلــــى الـــهـــجـــوم، ابـــتـــداء 
ــــأرب، مـــا جعل  مـــن الـــجـــوف والــبــيــضــاء ثـــم مـ
مسألة إنهاء الانقاب حلماً بعيد المنال على 
الأرجح. وفي ظل مؤشرات استحالة الحسم 
ــام »الـــشـــرعـــيـــة« من  ــ الــعــســكــري، لـــم يــتــبــق أمـ

وسيلة لإنــهــاء الانــقــاب ســوى التشبث بما 
الــثــاث«، وهي  »المــرجــعــيــات  بـــ عليها  يطلق 
الخليجية  ــبــــادرة  والمــ  2216 الأمـــمـــي  ــقـــرار  الـ
تعتبرها  التي  الوطني،  الحوار  ومخرجات 
ــــاس أي حـــل مــرتــقــب  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أسـ
وعــودة  الحوثي  الانقاب  إنهاء  بما يضمن 
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي رئــيــســاً لــكــل اليمن 
باعتراف جميع الأطـــراف، ولــو لفترة زمنية 

معينة.
ــكــــون ســهــلــة  ــن تــ ــ ــفــــرصــــة الأخـــــيـــــرة لـ هــــــذه الــ
ــرفـــض الـــحـــوثـــي المــطــلــق  ــل الـ الــتــحــقــق فـــي ظـ
لتلك المرجعيات، ووفقاً لخبراء، فإن الشروط 
ليست  الأطـــراف،  كافة  ترفعها  التي  المسبقة 
سوى شمّاعة، الهدف منها إطالة أمد الحرب 
أطــــول فــتــرة مــمــكــنــة، خــصــوصــاً المــلــيــشــيــات 
الــحــاكــمــة الـــتـــي تــحــولــت إلــــى ســلــطــات أمــر 
الحرب  وباتت  واقــع شمالًا وجنوباً وغرباً، 
بالنسبة لها، مصدراً مهماً للثروة والنفوذ.

وعلى الرغم من الانتكاسات المتتالية للقوات 
الحكومية وانقطاع رواتب الجيش الوطني 
لفترات تزيد عن نصف عام، إلا أن خبراء في 
الشأن العسكري، يعتقدون أن فرصة الحسم 
زالــت ممكنة.  مــا  الحوثي  الانــقــاب  وهزيمة 
وحول هذا الاعتقاد، يرى الصحافي اليمني 
المقيم في مدينة مــأرب، عدنان الجبرني، أن 
الجيش الوطني لم يفقد أي ميزة من المزايا 
الــتــي كــانــت ســبــبــاً فـــي الــتــقــدم خــــال عــامــي 
المتغير  أن  إلــى  تــحــديــداً، لافــتــاً  2016 و2017 
هو الجمود ونقص الإمكانات بسبب تشتت 
قرار الحكومة، إثر ما حصل في عدن وتشكل 
الانفصالي،  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
حديثٍ  في  ويقول  بعدن.  المتكررة  ومشاكله 
مع »العربي الجديد«، إن »العنصر البشري 
المــؤطــر ضمن الجيش الــوطــنــي مــا يـــزال في 
مــســتــوى كــبــيــر ويـــخـــوض المـــعـــارك بــبــســالــة 
الحالية،  بالإمكانيات  قياساً  جيد  وتنظيم 
ــاد الــشــعــبــي يــرتــفــع، خــصــوصــاً مع  ــنــ والإســ
ــادة مــنــســوب الــتــســلــط الــحــوثــي والــقــمــع  ــ زيــ
والــتــجــويــع والمــمــارســات الــطــائــفــيــة«. وفيما 
 
ً
ــريــــاض كــــان كــفــيــا يــشــيــر إلــــى أن اتـــفـــاق الــ

ــد الــــحــــوثــــي، يـــذكّـــر  ــ ــعــــاش المــــعــــادلــــة ضـ ــإنــ بــ
ألقى  الآن،  حتى  تنفيذه،  فشل  أن  الجبرني 

بــظــال سلبية، ســتــزول مــع أي انــفــراجــة في 
الــريــاض وروحــه،  ما يخص موضوع اتفاق 
ــفــــاق أو غــيــره.  ســـــواء مـــن خــــال تــنــفــيــذ الاتــ
العسكري،  بالشأن  المهتم  الجبرني  ويــؤكــد 
للجيش  الكافية  المالية  الإمــكــانــات  أن حشد 
وتــوحــيــد الـــقـــرار الــســيــاســي والــعــســكــري في 
أعلى الهرم ومعالجة انهيار العملة، عناصر 
النصر  المعركة وتحقيق  زخم  بإعادة  كفيلة 

على جماعة الحوثي.

صنعاء.. أرض الخوف
دفعت صنعاء ثمن الانقاب الحوثي بشكل 
ــدن، فــمــنــذ سبع  ــ مــضــاعــف خـــافـــاً لــبــاقــي المــ
ســـنـــوات بــاتــت الــعــاصــمــة الــتــي كــانــت قبلة 
لــكــل الــيــمــنــيــن وشــعــلــة الــنــشــاط الــســيــاســي 
ــــوري، مــســكــونــة بــالــخــوف  ــثـ ــ والإعــــامــــي والـ
ــتـــي تـــجـــرم ظــهــور  والإجـــــــــــراءات الــقــمــعــيــة الـ
ــــوت مـــنـــاهـــض لــلــســلــطــات الــحــوثــيــة.  أي صـ
وســلــبــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن ســكــان صنعاء 
الاحتشاد  وكـــان  السياسية،  حقوقهم  كــافــة 
الـــذي نظمه حــزب »المــؤتــمــر الشعبي الــعــام« 
فــي أغــســطــس 2017 بــمــيــدان الــســبــعــن، آخــر 
حشد سياسي قبل أن ينفرط حلف الحوثي 
ــلـــه صــالــح  ــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـ ــرئـ والـ
بمقتل الأخير مطلع ديسمبر من العام ذاته.

ــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات  ــراً عـ ــكــ وبــــاتــــت صــــنــــعــــاء، حــ
الــحــوثــيــة والمــنــاســبــات الــديــنــيــة الــتــي يغلب 
ــقـــول ســـكـــان إن  عــلــيــهــا الــبــعــد الــطــائــفــي. ويـ
إجــبــاري  تدفعهم بشكل  الــحــوثــيــن  جــمــاعــة 
ــال بـــمـــنـــاســـبـــات  ــفــ ــتــ إلــــــــى الـــــســـــاحـــــات لــــاحــ
مستوردة، مثل يوم الغدير والولاية وإحياء 
ذكرى مقتل زيد بن علي وكذلك يوم القدس. 
الــذي شهدته  الشعبي  الــحــراك  بالتزامن مع 
مــــدن جــنــوبــيــة مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر الــحــالــي 
تــنــديــداً بـــتـــردي الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة، يــقــول 
يُعدّ أسوأ  ناشطون، إن الوضع في صنعاء 
ــاً، لـــكـــن إرهـــــاب  ــنـــوبـ ــة بـــمـــا يـــحـــدث جـ ــارنـ ــقـ مـ
أمنين  مــشــرفــن  مــن  المتضخمة،  الــســلــطــات 
وجــهــاز أمــن ومــخــابــرات وأمــن وقــائــي، يكتم 
أنـــفـــاس المــقــهــوريــن، ويــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة 

خروج مظاهرات شعبية ضد الجماعة.
من سكان  وهــو  الرقيب،  عبد  نشوان  ويذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك غــاءً  صنعاء لـــ
في عدن، لكن في المقابل، هناك رواتب ودخل 
شهري لدى الناس، أما في مناطق الحوثين 
ــعــــدام لــلــخــدمــات وتــوقــف  فـــغـــاء فـــاحـــش وانــ
لــلــرواتــب، ومــع ذلــك لــن يجرؤ أحــد على قول 
كلمة واحــدة جــراء القمع الحاصل. ويضيف 
 

َ
عبد الرقيب، وهو موظف حكومي لم يتقاض
أي راتب منذ سنوات: »قضايا القتل والعنف 
ــقـــوة فــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة  ــتـــي تــنــتــشــر بـ الـ
تــحــصــل هـــنـــاك بـــالـــعـــشـــرات، ولـــكـــن الــســلــطــة 
الاســـتـــبـــداديـــة تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة خـــروج 
أي حــادثــة لــلــرأي الــعــام أو مــواقــع الــتــواصــل 
كافة  الــحــال ينطبق على  ذات  الاجــتــمــاعــي«. 
الحوثين. ويروي  الخاضعة لنفوذ  المناطق 
شاهد عيان في منطقة الحوبان شرقي تعز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، واقــعــة اعــتــداء عناصر  لـــ
حــوثــيــة عــلــى وقــفــة احــتــجــاجــيــة للمهمشن 
الــســوداء، بعد تنديدهم بمقتل  ذوي البشرة 
ــادي حـــوثـــي.  ــيــ أحـــــد أقــــاربــــهــــم عـــلـــى أيــــــدي قــ
ويـــقـــول المـــصـــدر: »بــعــد اســتــخــدام الــعــنــاصــر 
الحوثية الهراوات والرصاص الحي لتفريق 
كــان هناك مطعم مطل  الاحتجاجية،  الوقفة 
قمن  فتيات  وبداخله  الاشتباك  مسرح  على 
بتصوير الحادثة، حتى لمحهن أحد العناصر 
ــراد  ــ الــحــوثــيــة فــصــعــد لــهــن مـــع عــــدد مـــن الأفـ
وقـــامـــوا بــالــتــهــجــم عــلــيــهــن بــالــشــتــم وســحــب 

أجهزة الموبايل وحذف اللقطات المصورة.

7 سنوات على 
انقلاب الحوثيين

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أكــد 
بلاده،  دعم  الإثنين،  أمس  السيسي، 
اليمنية.  للأزمة  سياسي  لحل  للتوصل 
الدفاع  وزير  لقائه  خلال  ذلك  وجاء 
في  الــمــقــدشــي،  محمد  اليمني 
للرئاسة  بيان  أفــاد  حسبما  القاهرة، 

المصرية. 
يجب  الحل  أن  على  السيسي  وشدّد 
ووحدة  اليمن  استقرار  »يحقق  أن 
أعرب  بـــدوره،  ــه«.  أراضــي واستقلال 
وزير الدفاع اليمني عن »تطلع بلاده 
الجهود  دعــم  في  مصر  لاستمرار 
الوضع  لاحتواء  الهادفة  السياسية 

وإنهاء الأزمة الإنسانية«.

دعم مصري للحل 
السياسي

قضية

زكريا الكمالي

ــة  ــعـ ــابـ مــــــع حـــــلـــــول الـــــــذكـــــــرى الـــسـ
ــة الــيــمــنــيــة  ــمــ ــعــــاصــ لاجــــتــــيــــاح الــ
الحوثين  جماعة  تبدو  صنعاء، 
الأممي  المبعوث  مصممة على وأد تحركات 
لمحاولة  الهادفة  غروندبرغ  هانس  الجديد 
تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ووضــــــع حــد 
لــلــحــرب المـــدمـــرة الــتــي أنــهــكــت الــيــمــنــيــن في 
ــــال تـــوجـــيـــه بــوصــلــة  ــك مــــن خـ ــ مـــهـــدهـــا، وذلــ
الـــحـــرب مـــجـــدداً نــحــو مـــدن جــنــوبــيــة دُحـــرت 
ــادة  ــ ــد إعـ ــريـ مــنــهــا قـــبـــل ســــنــــوات، وكـــأنـــهـــا تـ

عقارب الزمن إلى الوراء.
ــــي عــــــام 2014  ــتــــي ســـيـــطـــرت فـ الـــجـــمـــاعـــة الــ
عــلــى مــحــافــظــة عــــمــــران، الـــبـــوابـــة الــشــمــالــيــة 

أعدم الحوثيون 9 
أشخاص أخيراً بتهمة 

اغتيال الصماد

حققت الشرعية مكاسب 
مهمة ميدانياً والجيش 

لم يفقد ميزة التقدم

شهية مفتوحة لإدامة الحرب... 
والبوصلة تتجه جنوباً

لعدة  عـــادت وحــاصــرت صــنــعــاء  للعاصمة، 
سبتمبر/   21 فــي  اجتياحها  قــبــل  أســابــيــع، 
قوات  أيلول 2014، وذلــك بتسهيل كبير من 
ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــة لــلــرئــيــس الـــسـ ــيـ مـــوالـ
صــالــح الــــذي قتلته فــي 4 ديــســمــبــر/كــانــون 
يومها  الجماعة  رفعت  2017. ظاهرياً  الأول 
فعلياً  لكنها  السلطة«  فــي  »الــشــراكــة  مطلب 
كــانــت تــريــد »الــســيــطــرة المــطــلــقــة«، وهــــو ما 
اتـــضـــح ســريــعــاً إذ عـــمـــدت إلــــى تــعــطــيــل كل 
مـــحـــاولات الــتــفــاهــم مــعــهــا ســيــاســيــاً ونقض 
الاتــفــاقــات وصـــولًا إلــى فــرض إقــامــة جبرية 
على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
وهدفت   .2015 الثاني  يناير/كانون   20 في 
من ذلك إلى تنفيذ مطالبها المتمثلة بتعين 
قيادي موال للجماعة بمنصب نائب رئيس 

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الخميس الماضي، بأن رقعة 
الفقر اتسعت في أوساط السكان اليمنيين عقب الحرب وانتقلت من 47 
في المائة في عام 2014، إلى أكثر 
من 75 في المائة أواخر عام 2020. 
المائة من سكان  أن 79 في  وذكر 
خط  تحت  بأنهم  يصُنفون  اليمن 
يصنفون  المائة  في  و65  الفقر 
ــداً«. وأفـــاد  ــ ــأنــهــم فـــقـــراء جـ ب
يمني  مليون   11.9 ــأن  ب البرنامج 
عامة  غذائية  مساعدات  يتلقون 
 1.2 منهم  المتحدة  ــم  الأم مــن 

يحصلون على مساعدات نقدية.

المأساة الإنسانية بالأرقام

)Getty/سيطر الحوثيون على العاصمة في مارس 2015 )محمد حمود

سيجري إسلامي مشاورات مع غروسي على هامش مؤتمر الوكالة )فرانس برس(

)Getty( غوتيريس: نعيش اليوم في ظل مواجهات فقط

طالب إسلامي
الوكالة الدولية بعدم 

تسييس أنشطتها

ستكون قضايا المناخ 
والتصدي لكورونا على 

سلم أولويات القادة

الحلل والتوغل صوب منحدر ثرة، الشاهق 
 عن هجمات 

ً
المطل على مديرية لودر، فضا

على مكيراس، مجبرة المقاومة على التراجع. 
وفي اتجاه شبوة، بدأ الحوثيون، بتحقيق 
تبدو  التي  بيحان،  مديرية  نحو  اختراقات 
تضييق  بهدف  للجماعة،  الرئيسي  الهدف 

الخناق على منابع النفط والغاز في مأرب.
وحول هذه التحرّكات، ترى مصادر عسكرية 
»العربي الجديد«، أن  ومحلية في أحاديث لـ
جماعة الحوثين تسعى إلى إبقاء محافظة 
ــدم المــغــامــرة في  أبـــن تــحــت تــهــديــداتــهــا وعــ
اجتياحها، خافاً لمديرية بيحان في شبوة، 
والـــتـــي تــتــمــيــز بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي، يمنح 



8
سياسة

F

النتائج الأولية أظهرت 
تراجع »روسيا الموحدة« 

بنحو %4

سامر إلياس

أظـــــــــهـــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج الأولــــــــيــــــــة 
الروسية  البرلمانية  للانتخابات 
تـــراجـــعـــا فــــي نــســبــة تـــأيـــيـــد حـــزب 
ــدة« الـــحـــاكـــم، عـــلـــى حــســاب  ــ ــــوحـ »روســــيــــا المـ
الــحــزب الشيوعي  زيـــادة كبيرة فــي أصـــوات 
الـــــــروســـــــي، الــــــرابــــــح الأكـــــبـــــر مـــــن اســـتـــبـــعـــاد 
المــعــارضــة الــلــيــبــرالــيــة والــحــائــز عــلــى معظم 
ــرّت  ــ ــــي حــــن أقـ الأصــــــــوات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. وفـ
»بــعــض الـــخـــروقـــات«  الــســلــطــات الـــروســـيـــة بـــ
فــي عملية الــتــصــويــت فــي عـــدد مــحــدود من 
ــز الانـــتـــخـــابـــيـــة، وصـــفـــت الـــحـــديـــث عن  ــراكــ المــ
لكن  كــذب«،  »مجرد  بأنه  الانتخابات  تزوير 
نــزاهــة  لمــراقــبــة  المستقلة  »غـــولـــوس«  منظمة 
الانــتــخــابــات، أشـــارت إلــى حصول انتهاكات 
رت مـــن الــتــلاعــب فـــي نــتــائــج 

ّ
جــســيــمــة، وحــــــذ

التصويت الإلكتروني، لتعديل نتائج بعض 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة فـــي مــوســكــو لمصلحة 

مرشحي السلطة.
ورحّـــبـــت الــرئــاســة الـــروســـيـــة، أمـــس الإثــنــن، 
الانتخابات،  ونزاهة«  »شفافية  وصفته  بما 
كــمــا شــكــر بــوتــن، فــي كــلــمــة لــه الــــروس على 
»ثــقــتــهــم«، فــي مــقــابــل تــنــديــد المــتــحــدث باسم 
ــاد الأوروبــــــــــي بــيــتــر  ــ ــحـ ــ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الاتـ
ستانو، بما وصفه »مناخ الترهيب في الفترة 
الـــتـــي ســبــقــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في 
روسيا«. كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة 
ــة، شــتــيــفــن زايـــــبـــــرت، أن الــشــبــهــات  ــيــ ــانــ الألمــ
بحصول »مخالفات ضخمة« في الانتخابات 
يجب أن »تؤخذ على محمل الجد« وأن يتم 
وجود  لعدم  أسفه  عن  معربا  »توضيحها«، 

»رقابة دولية على الانتخابات«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــتــح صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
ــاريــــخ  ــي تــ ــ ــرة الأولـــــــــــى فــ ــمــ ــلــ ــة أيـــــــــام لــ ــثــــلاثــ لــ
الانتخابات البرلمانية، والسماح بالتصويت 
من  فيدرالية  كيانات  في سبعة  الإلكتروني 
ضمنها الــعــاصــمــة مــوســكــو، فــقــد تــراجــعــت 

الانتخابات  فــي  المــائــة  فــي   13 بنحو  مقارنة 
فــي  ــــي«  ــذكـ ــ الـ ــويـــت  ــتـــصـ »الـ ــة. وأدى  ــقـ ــابـ الـــسـ
حصول مرشحي الحزب في الدوائر الفردية 
عــلــى 15 مــقــعــداً، مــقــارنــة بسبعة مــقــاعــد في 
زيادة  في  ذلك  الماضية. وساهم  الانتخابات 
كتلة الحزب في التشكيلة الجديدة إلى نحو 

54 نائبا مقارنة بـ 42 في التشكيلة الحالية.
وتـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة نـــصـــراً لــزعــيــم 
الــحــزب غــيــنــادي زيـــوغـــانـــوف، الــــذي يتوقع 
أن تــكــون الانــتــخــابــات الــحــالــيــة الأخــيــرة في 
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة كـــقـــائـــد لـــلـــحـــزب، لــكــن 
النتائج لا ترقى إلى ما حققه الحزب سابقا 
في عام 2011 عندما كان يضم 92 نائبا. كما 
كــان حــائــزاً على نحو 225 نائبا بــن عامي 
1996 و2000 في فترة حكم الرئيس الأسبق 
بــوريــس يلتسن. و»الــتــصــويــت الــذكــي« هو 
آلـــيـــة ابــتــكــرهــا المـــعـــارض نــافــالــنــي مـــن أجــل 
توجيه الأصوات المعارضة وتوحيدها، لدعم 
أي مرشح منافس لمرشح حزب السلطة في 
الدوائر الانتخابية، بغض النظر عن انتماء 
الحزب  واستطاع  الحزبي.  المنافس  المرشح 

ــــزب الــســلــطــة،  ــقـــاط عـــلـــى حـــســـاب حـ كـــســـب نـ
بسبب  المــفــروضــة  القيود  مــن  موقفه  بسبب 
كــورونــا، وزيــــادة حجم الــتــفــاوت فــي الدخل 
بن الأريــاف والمــدن، وبن الأغنياء والفقراء، 
مــا زاد مــن شعبية الــشــعــارات الــداعــيــة إلــى 

العدالة الاجتماعية.
وفي مشاركته الأولــى في انتخابات الدوما، 
حقق حــزب »الــنــاس الــجــدد« مفاجأة كبيرة، 
مـــع حــصــولــه عــلــى نــحــو 5.35 فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــوات، بــعــد فـــرز نــحــو 99 فـــي المـــائـــة من 
الأصــوات. واستطاع الحزب الجديد تحقيق 
نــتــائــج كــبــيــرة فـــي أقــصــى الـــشـــرق الـــروســـي، 
متقاسما مع الحزب الشيوعي الروسي معظم 
تعاني مشكلات  التي  المنطقة  فــي  الأصـــوات 
كــبــيــرة تــســبــبــت فـــي تـــراجـــع مــســتــوى الــدخــل 
التحتية،  البنية  وتــدهــور  البطالة،  وارتــفــاع 
وعدم المساواة في توزيع المــوارد الفيدرالية، 
رغم احتوائها على ثروات ضخمة من النفط 
ــام. ولا يــنــظــر كــثــيــر من  ــواد الـــخـ ــ ــاز والمــ ــغـ والـ
الخبراء إلى »الناس الجدد«، الذي يقدم نفسه 
بصفته حزبا ينتمي إلى اليمن الوسط، على 
أنــه حــزب معارضة حقيقية. ويــرى بعضهم 
ــه مـــجـــرد مــــشــــروع لــلــكــرمــلــن تـــأســـس فــي  ــ أنـ
ــوات الشباب  عـــام 2020، مــن أجـــل جـــذب أصــ
 الـــــ30، ويــحــتــجــون عــلــى الأوضـــاع 

ّ
تــحــت ســـن

المــعــيــشــيــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد، وعــــدم 
توجههم نحو الأحزاب المعارضة، وأيضا في 
وفي  الــروســيــة.  الديمقراطية  صـــورة  تلميع 

المخيبة، وتراجع شعبيته  للنتائج  استمرار 
مــنــذ مطلع الألــفــيــة الــحــالــيــة، تــراجــع الــحــزب 
المائة من  الديمقراطي إلى 7.5 في  الليبرالي 
النتائج  المائة في 2016، وتنذر  نحو 13 في 
لزعيمه  مرة  الحزب، وهزيمة  بأفول شعبية 
فــلاديــمــيــر جــيــريــنــوفــســكــي فـــي الانــتــخــابــات 
الــحــالــيــة الــتــي قــد تــكــون الأخــيــرة فــي حياته 
ــان يــحــظــى  ــ ــه كـ ــزبـ ــأن حـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــمــا بـ
بشعبية تصل إلى 20 في المائة في تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي. وحــســب الــنــتــائــج الأولـــيـــة لم 
يــحــصــل الــحــزب عــلــى أي مــقــعــد فــي الــدوائــر 
البرلمانية سوف  كتلته  أن  يعني  ما  الفردية 
إلــى ما بن 16 و18 نائبا، من أصل  تتراجع 

40 نائبا في التشكيلة الماضية.
ورغم تحسن نتائج حزب »روسيا العادلة – 
من أجل الحقيقية«، فمن الواضح أن الحزب 
الشيوعين  لمنافسة  الكرملن  أطلقه  الــذي 
على قاعدتهم الانتخابية بدأ يفقد أهميته، 
مـــع حــصــولــه عــلــى نــحــو 7.4 فـــي المـــائـــة من 
الأصوات، وهي أفضل من نتائج  انتخابات 
2016 التي حصل فيها على 6.22 في المائة. 
ــــوز الــــحــــزب بــســبــعــة مـــقـــاعـــد فـــرديـــة  ــع فـ ــ ومـ
البرلمانية  نــواب كتلته  عــدد  يرفع  أن  يمكن 
الحزب  تــراجــع شعبية  إلــى 25 نائبا. ورغـــم 
الحاكم إلا أنه ضمن الأغلبية الدستورية في 
التشكيلة المقبلة للدوما، وهي أغلبية مهمة 
السياسي  الانتقال  عملية  لترتيب  بالنسبة 
الرئاسية  الانتخابات  موعد   ،2024 عــام  فــي 
المــشــاركــة فيها  التي يحق لبوتن  الــجــديــدة، 
ــداد  ــيـــر« عــ ــفـ بـــعـــد تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور و»تـــصـ
الرئاسة عن الولايات الأربع السابقة، ولكنه 
لم يقرر بعد المشاركة أو الدفع بخلفٍ له. لكن 
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة دقـــت »نـــاقـــوس خطر« 
مـــفـــاده بــأنــه لا يــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى شعبية 
الـــحـــزب المــرتــفــعــة عــبــر الـــشـــعـــارات الــقــومــيــة، 
المــواطــنــن صــوتــوا لمصلحة  مــن  الكثير  وأن 
الغذائية،  المــواد  من  »الثلاجة« ومحتوياتها 
على حساب التلفاز بشعاراته والبروباغاندا 

اليومية حول عظمة روسيا، ومأزق الغرب.
ــابــــات رؤســـــــــاء الأقـــالـــيـــم  ــتــــخــ ولــــــم تـــشـــهـــد انــ
والجمهوريات أي مفاجآت، وفاز بها الحكام 
ففي  بــوتــن.  قبل  مــن  المعينون  أو  السابقون 
خــبــاروفــســك فـــاز مــيــخــائــيــل ديــغــتــريــوف من 
الــديــمــقــراطــي، المــدعــوم من  الــحــزب الليبرالي 
الكرملن بعد تعيينه في العام الماضي، بدلًا 
عــن الــحــاكــم الــســابــق ســيــرغــي فــورغــال الــذي 
تسعينيات  فــي  القتل  بتهمة  حاليا  يحاكم 
القرن الماضي. وفي جمهورية الشيشان تقدم 
ــاديـــروف بنحو  الــرئــيــس الــحــالــي رمـــضـــان قـ

99.7 في المائة من الأصوات.

فشل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في 

رفع مستوى أسهم 
حزب »روسيا الموحدة« 
بالانتخابات الأخيرة، رغم 

فوزه، في صورة تعكس 
تغييراً داخلياً

)Getty/حقق الحزب الشيوعي بقيادة زيوغانوف )وسط( المركز الثاني في الانتخابات )ميخائيل تيريشينكو

ــتــــخــــابــــات مــجــلــس  ــــي انــ نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فـ
الـــدومـــا )الـــبـــرلمـــان( الــجــديــد إلـــى نــحــو 45.2 
المائة في  المائة مقارنة بنحو 47.88 في  في 
عــام 2016. مــع العلم أن عــدد المــشــاركــن في 
المائة  في   93 تجاوز  الإلكتروني  التصويت 
من أصل أكثر من 6 ملاين شخص، اختاروا 
الاقتراع بهذه الطريقة، من ضمنهم الرئيس 

فلاديمير بوتن.
وبــعــد فــرز نحو 99 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
الروسية  المركزية  الانتخابات  لجنة  أعلنت 
ــل عــلــى  ـــا المـــــــوحـــــــدة حــــصــ ــ ـــيـ ــ أن حــــــــزب روسـ
نــحــو 54.2  مـــن  مــتــراجــعــا  ــة،  ــائــ المــ فـــي   49.8
أن مرشحي  وكــشــفــت   .2016 انــتــخــابــات  فــي 
الحزب في الدوائر الفردية حصلوا على 195 
بـ 203 في الانتخابات  مقعداً مؤكداً، مقارنة 
الماضية، ما يرجح حصول الحزب على 315 
)ثلثي  الــدســتــوريــة  الأغلبية  ضامنا  مــقــعــداً، 
البالغ عــدد أعضائه 450(، ولكن مع  الــدومــا 
تراجع واضح في كتلة الحزب التي بلغت في 

التشكيلة المنتهية ولايتها 343 عضواً. 
وبــدأت شعبية الحزب بالتراجع منذ صيف 
الــتــقــاعــد، وتــراجــع  2018 بــعــد تخفيض ســن 
مستوى دخل الــروس في السنوات الأخيرة، 
وكــــذلــــك تـــأثـــيـــر تــحــقــيــقــات المـــعـــارضـــة حـــول 
الحزب،  في  الحاكمة  النخب  وتــرف«  »فساد 
ــرة المـــقـــرّبـــة مــــن بــــوتــــن. وأدى تـــراجـــع  ــ ــدائـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاد بــســبــب وبــــــاء كــــورونــــا وتــعــامــل 
السلطات معه دوراً في خفض نسبة المؤيدين 

للحزب الحاكم. 
الحقيقي  الحجم  الأولــيــة  النتائج  وأظــهــرت 
الحملة  فــي  ألــقــى بثقله  الـــذي  بــوتــن  لتأييد 
الانــتــخــابــيــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ حــــزب »روســيــا 
ــدة«، الــــذي تــراجــعــت شــعــبــيــتــه كــثــيــراً،  المــــوحــ
رفــع أسهم  مــن  الكرملن«  ولــم يتمكن »سيد 
الحزب إلى مستوى شعبيته البالغة نحو 62 
في المائة حسب آخر الاستطلاعات. ولم تفلح 
الــتــغــيــيــرات فــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة والــدفــع 
بوزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية 
ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، واســـتـــبـــعـــاد ديــمــيــتــري  سـ
مــدفــيــديــف رئــيــس الـــحـــزب الــحــالــي ورئــيــس 
الـــوزراء والــبــلاد السابق فــي تحسن صــورة 
الـــحـــزب ورفـــــع شــعــبــيــتــه، مـــع قــنــاعــة معظم 
الروس بأن أيا من الوزيرين لن يترك منصبه 

للعمل في البرلمان.
ــــي ظــــل اســـتـــبـــعـــاد المـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة  وفـ
ــار المـــــعـــــارض ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي  ــ ــــصـ ــــن أنـ مـ
ــالــــســــجــــن، اتـــجـــهـــت  ــا بــ ــمـ ــكـ ــقـــضـــي حـ الــــــــذي يـ
الحزب  نحو  الاحتجاجية  الأصــــوات  معظم 
الشيوعي الروسي، مع حصوله على نحو 19 
في المائة من الأصــوات في القائمة الحزبية، 

تنديد أوروبي بمناخ الترهيب في انتخابات الدوما
بوتين يفشل برفع أسهم »روسيا الموحدة«
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